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حياته 


تعتير الحياة الروحية للقديس أوغسطين وحتى سيرته العادية. 
معروفتين لدينا بشكل جيدء فمن خلاهما نستطيع تمبيز مرحلتين؛ 
مرحلة الشباب والدراسات والنشاط العادي, وبدايات قلقه الفكرى 
والفلسفى . لقد أصاب القديس أوغسطين ف هذه المرحلة تجاحاً لا 
يأس 5 إلا أنه كان غير مقتنع فاتجه نحو الكثلكة والرهبنة شبه 
الكاملة . 

أما المرحلة الثانية قفيها أصبح القديس أوغسطين راهيا ثم مطرانا 
وتكرس كمدافع أول عن الكنيسة المسيحية الغربية. 

أولى هاتين المرحلتين يسردها علينا القديس أوغسطين في كتابه 
الاعترافات الذي ظهر في عامى 845 و/#80. فنجده ويدون 


عغشاصهة بتحمن ألخطاءه المأضسه حت يروى ظروفها ويشسر حم التحاءم 
إلى المسيحية. وكل ذلك. ك] يعتقد. بفضل نعمة الله عليه. 


في كتاب الاعترافات. نرى سيرة القديس أوغطين الروحية 
بشكل واصح مع كلل التماصيل الذقيقة والعذيذةً, وعلى كانتب 
السيرة الذاتية. كا يظهر في الكتاب. أن لا يستسلم للأحكام 
التادعه بالنسسية لماضيه ؛؟ من هنا تأق قمه الاعترافات الذى يشكل 
مصدرا للمعلومات الدقيقة. فهو يعتبر من أغنى ما تملكه عن 
الفلاسقة سعه القدامى والمحدثين . بالاضافة إلى ذلك. » نستطيع أن تكمل 
الاعترافات. ٠‏ لتتضح لنا حياة القديم ل أوغسطين بكثير من الاشارات 
الموجودة ق حواراته الفلسفية الأولى مع منأقشيه حول الموضوعات 
المثارة والأساليب المتبعة والتي كانت سائدة في الجو العام المحيط به. 


أما المرحلة الثانية» والتى كانت أقل خصباً من الأولى بالأحداث 
الذاتية فهي تمترج بأعمال القديس أوغسطين من جهة. وبتاريخ 
الكنيسة المعاصرة لزماته من جهة أخرى. 

لقد عاصر القديس أوغسطين 7604 - 4٠‏ سقوط الامبراطورية 
الرومانية. والتي كانت تعتبر إلى ذلك الحين لا تقهر. إذ استولى 
القوط الغربيون على روما في العام .4٠١‏ فأثر هذا الحدث كثيراً على 
الجاهات أوغسطين حيث اتجه إلى الأقلاطونية وإلى المعتقد المسيحى 
والحقيقة الأبدية. وهذه أي الحقيقة الأبدية كانت الموضوع الرئيسي 
لتفكيره الفلسفى الذي تحور حول الوعى الحاد بتاريخية الإنسان من 
خلال وجوده وأعماله. 


ولد القديس أوغسطين في العام 6884" فى طاغستا. ضاحية 
نوميديا('. ومن هنا الاعتقاد بأصله البربري . لم يمنعه هذا المولد من 
أن يكون رومانياً أو على الأقل لاتينيا؛ فالمقاطعة الرومانية فى أفريقيا 
كانت قد تناست خصوماتها القديمة لروماء وأضحت من أغنى 
المقاطعات وأصلبها في الأمبراطورية الرومانية . 

والد أوغسطين, يدعى باتريسيوس. كان روماني الجنسية وثتي 
العقيدة. من الملاكين الصغار وينتسب إلى طيقة الوجهاء وحكام 
المقاطعات. كان على هذه الطبقة تأمين استمرارية الإدارة 
الأمبراطورية في القرن الثانى الميلاديء إلا أنها انتهت بحكم هذه 
المسؤولية إلى الانسحاق نحت وطأة الضرائب. 

أما والدته قتدعى مونيك. وتتتسب إلى الطبقة الاجتماعية العليا 
ذات الثقاقة اللاتينية والعقيدة المسيحية؛ كان لمونيك تأثير كبير على 
باتريسيوس فهدته إلى المسيحية في أواخر حياته. كا أنها زودت 
أوغسطين نفسه بالأسس الرئيسية للتعاليم المسيحية . 

تلقى أوغسطين على والديه. التربية الخرةء وهي الشرط الرئيسي 
للنجاح في العالم الروماني آنذاك. هذه التربية قادته من طاغستا إلى 
مادور. ثم بعد سنة من التردد إلى قرطاجه عاصمة الثقافة في 


القرطاجيون جدء! هنما . ثم امستولى عليها الرومات. اردهرت حدا قِ العهد الروماي لل 
أن خربتها تماماً غزوات الثاندال. تشكل اليوم الجزائر (المترجم) 


/ا 


أفريقيا. في قرطاجة حقق أوغسطين نجاحا باهرأء فتمرس في 
أساليب البيان. ولا سسسب ذا ما ابتعد بأسلويه عن كلا"سيكية 
شيشرون20). إذ ليس هذا جهلاً أو فضاضة وإغا تصنعاً وتكلفاً. 

لم يعرف أوغسطين الاستقرار إلا في الثلاثينيات من عمره. 
قالمر حلة الي تلت انتهاء دحراسته اضطربتء إذ قرر فتح مذدرسة في 
مدينته الأصلية طاغستا لتعليم أصول البيانء. إلا أنه ما لبث أن 
انتقل ليشغل منصب استاذ هذه المادة في قرطاجة. عزم بعد ذلك على 
التوجه إلى روما المدينة الجديرة بموهبته وصيتهء لكن الصعويات 
المالية أرغمته أن يعدل عن الفكرةء فالتحق بمنصب استاذ البيان في 
مدينة ميلان. المقر الاميراطوري . 

والذه كان قد مات وأمه الأرملة رفضت استقباله في طاغستا في 
العام “لاا لتشجيعه المناوبة ولزواجه من امرأة أنجبت له ولد يدعى 
أد يبودا قُْ العام فض 

كانت مونيك مشغولة اليال على مستقبل أوغسطين وكاتت ترغب 
في تزويجه من فتاة من الطبقة الى تنتسب إليهاء لذلك أقنعته بإرسال 
روجته إلى أفريقيا والتوجه 5 الديانة المسيحية. وهكذا أنهى 
أوغسطين هذه المرحلة باستقرار نفس وروحي . 


أما فلسفة أوغسطين الشاب فكانت صورة عن الخحياة التى 


(١)شيشرون‏ 06نمة) من أشهر خطباء الرومان ٠١(‏ ق.م - 47 ق.م) (المترجم) 


. 


اختارهاء فمنذ عامه العشرين كان قد قرأ كتاب هورطانسيوس 
لشيشرون وفيه دعوة صريحة للبحث عن الحكمة خارج منطق أي 
مذهب أو طائفة. وفجأة اكتشف فى الماتوية المذهب المرغوب لديه 
حيث بقى من أتباعه لمدة عشر سنوات . لكن ما الذى جذبه إلى 
المانوية؛ هل منهجية وشمولية ومذهب ماني ؟ أم هل وجد في التمييز 
الجذرى بين الخير والشرء المبدأ الذي يسكن فيناء حلا سهلاً لكل 
المشاكل الأخلاقية والشعور بالطهارة مهما كان السلوك ؟ . 

سرعان ما نبذ أوغسطين مذهب المانوية. وذلك انطلاقاً من تأمل 
أخلاقى حاسم يدعو للمسؤولية الكاملة للانسان. لقد أجاب ماني 
الذى عاش فى قارس في القرن الثالث الميلاديء عن مشكلة أصل 
الشرء بفلسفة مادية مدعية توحيد وتجاوز كل الأديان: الخير والشر في 
المانويةء مبدأان أساسيان ليا صفات جسنيةء وثنائيتهها لا تقبل 
البحث للتوفيق بيتها أو إلغاء الواحد للآخر. المبدأ الأول. الخير. 
بولد عالم النورء والثانيء الشرء يولد عالم الظلمات. هذان المبدأان 
وهذان العالمان يوجدان في الطبيعة بكاملها إنما بنسب مختلفة.» وعل 
هذا الأساس تحاول المانوية. تأسيس علم خاطىء حيث كل شيء 
يجد تفسيرا له وكل غيب ينتج عن الصراع الدائر بين هذين 
المبدأين. والإنسان يحسب هذا المبدأ. مكون من نفس وجسد. 
وبسبب وجود النفس يعتبر رسولا لله ضد الشر الموجود في جسده. 
والصراع الذي يحدث داخخل الإنسان بين هذين المبدأين لا يستدعي 
وجود حرية لتقرير النتيجةء بل نتيجته معروفة فالانسان هو المنتصر 


بسبب وجود النفس التى ترغب بالنجاة بالزهد والتقشف والابتعاد 


عن الشوائب . 

المانويون يعر قول معايبهم وأخطاءهم . إنما لا يعرول يمسؤوليتها. 
وهم فخورون بعنايتهم الالهية الحقيقيهة واعتقادهم بمساواتهم لله 
وذلك بالطهارة الَتى تكون محض صدفة . 

من هنا ندرك مدى قيمة الاتهامات التى سيوجهها أوغسطين 
للمانوية ولمرحلة شبابه الخاصة عندما قرر ترك هذا المذهب. ف هذه 
الاتهامات إشارة لتأمل أو لتفكير أخلاقى وكشف لشكوك واصحة. 

هذا ما نلاحظه في كتابات القديس أوغسطين التى كتبها فى هذه 
المرحلة من حياته؛ فهو يصفها بعبارات قاتمة جداء إِذْ يشير إلى 
وجرائمهء الطمولية ووفجوره» ووأخطائه ؛ حيث مصبح أقل حطيئة 
قادرة على تحليل لا أخلاقية السلوك الذي تركه. هذا ما تنجده في 
اعتراقات القديس أوغسطين بعد وأبيكتيت»:(١)‏ وقبل «كنت2)590. 

إذا كان علينا تصديق المقالة الخامسة من الاعترافات» لوجدنا أن 
القديس أوغسطين ترك المانوية أولا لعدم اقتناعه بشروحاتها العلمية 
في علم الفلك مثلاء إلا أنه احتفظ بعلاقات جيدة مع أسقف المانوية 


(١)أبيكتيت‏ غايماءةم؟, فيلسوف رواقي في القرن الأول الميلادي . استغبد وقطعت إحدى 
رجليه . له حوارات جمعت في مؤلف صغير. (المترجم) 

(؟)كنت اممكظ فيلوف المأني )١8٠ 5-1١9715(‏ من أشهر مؤّلفاته تقد الفكر الخالص.ء تقد 
العقل العمل ونقد الحكم وهي مؤلفات فلسعية مشهورة. (المترجم) 


١ ٠ 


كو تسى - لقد قصد روما تحذوه زعكية الحقمب بالملسقة الكلااسيكية . 


بعه الانوية مر يمترةٌ من الشك الواعى . وهذا طبيعى . حيث تأثر 
بالأكاديية الحديدة؛ مم أن المشاكل الرئيسية ذات الطابع الأخلاقي 
والى كانت تقلقه بقيت اك من السابى بدذون حل . 


إن التجديد في حياة وفكر القديس أوغسطين يؤرخ له فقط لدى 
وصوله إلى مدينة ميلان. وذلك يعود للتأئير العميق الذي تركه في 
نفسه الأسقف الكاثوليكى هذه المدينة. «اميرواز». وكذلك قراءته 
للمؤلفات الأقلاطونيه المحدئة والى كانت تناقش كثير أ الأوساط 
الثقاقيه المعاصرة . 

لكن ما هى الكتب التى قرأها القديس أوغسطين ؟ . 

من الصعب تحديد ذلك. هل عرف تاسوعات أفلوطين ؟(21 أم 
هل تأثر أكثر ببورقير2'"© تلميذ أفلوطين والمعروف أكثر منه فى 
الأوساط الرومانية ؟ هل اكتقى بالاطلاع على الكتب الأخرى ؟ . 


عند هؤلاء الفلاسفة. فكرة انبثاق الوجود بتحويل المادة إلى 


(١)أفلوطين‏ «تاها؟ (5 ١؟-770)‏ فيلسوف. ولد قي مصر. مؤسس الافلوطنية المحدثة. 
أسس مدرسة الاسكتدرية. حاول التوفيق بين الفلفة اليونانية والمعتقدات الدينية 
الشرقية بما قيها المسيحية. (المترجم) 

(7)بورفير ©ثلاطم205 أو فرفوريوس المصري (704-77) تلميذ أفلوطين مؤلف كتاب 
إيساغوجي والعديد من الكتب الأخرى. (المترجم) 


١ 


العدم. ورفض كل حقيقة اتجابية للشرء كل ذلك يساعدهم على 
رفض مادية المانويين والاعتقاد بالطبيعة السيئة المسؤولة عن 
أخطائناء وعلى الإنسان أن يتحمل قسًا من المسؤولية وأن يعيش 
بطهارة. ويركزون أيضاً على القرابة بين النتفس والعقل الإلهي وعلى 
تأئير العقل الأول في العالم . 

هذا الاقتراب من هذه المؤلفات كان تحت تأثير كاثوليك ميلان». 
وقد تذكر القديس أوغسطين الإيمان الذي زرعته في نفسه أمه مونيك 
خلال طفولته. إلا أنه لم يكن لديه عنه إلا فكرة مبهمة. 

في المقال الثامن من الاعتراقات. ترى القديس أوغسطين يقترب 
من العقيدة المسيحية والإيمان النهائي مهاء وذلك كما يذكر هوء أما 
سبب ذلك فيعود. كما أشرنا سابقاء إلى تأثير أمه و إلى الأوساط التي 
عاشرها مثل الأسقف أمبرواز وكاهن ساميليسيانيز وقراءة رسائل 
القديس بولس ؛ لكن هذا الاقتراب لم يمر دون مشاكل واضطرابات . 


قصد القديس أوغسطين الريف برفقة صديق له يدعى اليبوس. 
هناك اضطربت نفسه أكثر. إذ انه لم يكن قد اتحذ القرار النهائى بعد 
بالنسية لاعتتاقه المسيحية.ء وقجأة سمع صونا يقول بععء! عااء1» 
مععء1! ,علاءا أي خد واقر أ. صلمه هذا الإتذار وتتاول رسائل 
القديس بولس التي كان قد تركها منذ قليل وقرأ دكثير من الشراهة 
ولا إدمان خخرء كثير من الإفراط ولا فجور. كثير من المعارك ولا 
خصومات. تشيه بالسيد المسيدح ولا تزود بالشهوات 


١17 


الحجسدية. و١213‏ 


اتخذ القرار التهائي بمباركة والدته مونيك وصديقه اليبوس وبعد 
استراحة في الريف مع أمه وولده وبعض الأصدقاء بالقرب من ميلان 
في كاسيسيا كيمء. تلقى القديس أوغسطين العمادة في المصح في 
العام ا 


قرر العودة إلى أفريقيا. إذ لم يعد يجذبه أي شيء في إيطالياء لكنه 
أجل السفر لمدة سنة يسبب موت والدته القديسة مونيك في أوستي 
عندما كان ينوي الخروج. صدمه موت والدته والصمحات التى كتبها 
بسيب هذا الحادث تعتير من أعذب ما كتب فى الحب الوالدي. في 
العام 8" وصل إلى طاغستا وقرر إنشاء مجمع ديني من الرهبان 
يكرّسه للدرس والتنقيب والتحصيل. ومع أنه كان مرتاحا لوجوده 
هناك. قإن الصدفة قادته إلى هيبون عنذما كان الأسقف فاليرور 
يبحث عن راهب يساعده؛ واختير أوغسطين بالإجماع هذا المركرز 
وتمت سيامته كراهب في العام 41" وحل محل قاليروز كأاسقف 
مساعد في العام 95"؟. 


لقد شهدت حياة القديس أوغسطين تحولاً جذرياً أكثر من 
السابق. ومرت براحل متعددة ابتذأت بالتأمل الفلسفى. وانتهت 
بالإيمان العميق الطاهر مروراً بالتأمل المسيحيء التبشيرء المنهجية 


(١)الاعترافات»‏ المقالة الثامنةء القصل 17 . 


١ 


الدينية والدفاع عد وحذة الكنيسة . 

بالإضافة إلى عمله كراهب, انكب الةقديس أوغسطين على كتابة 
مؤلف مهم بمظاهر مختلفة. ومع أن هذا المؤلف غني بالتأملات إلا أنه 
كان ذا منيجية ضعيفة (إِنَ المزلف الذي يشير إليه الكاتب هنا هو 
الاعترافات على ما هو واضح في هذه الفترة الزمنية من حياة القديس 
أوغسطين . المترجم) . 


ولمعرقة الجو الدراسي والبحث الذي انشغل به القديس 
أوغسطين شيل عمادته ولدى إقامته هترة فى كأسيسيا كيم لا بد من 
الإطلاع على بعض الكتب التى القها. من هذه الكتب. الرد على 
الأكادييين . الحياة السعيدة والنظام. هذه الكتب عبارة عن حوارات 


في طاغستا وخلال بعض السنوات اطادئة. بقى لنا من مؤلفات 
القديس أوغسطين. حرية الاختيار. المعلم والدين الحقيقيى. هذه 
المؤلفات هى صدى للحماس الأقلاطوق الذي أخذ به أوغسطين 
امه 0 نذ المانوية. لقد طرحت هذه الكتب كل الأسئلة التى 
تطلب حلها اللجوء إلى العقيدة التى اعتنقها أوغسطين. أما المشكلة 
المركرية لهذه الأسئلة فهى الي اه وتيرير الشر والخطيئة ؛ 
ومن المعروف أن هذه الأسئلة كانت مثار مناقشة لدى الأفلاطوتيين 
المحدثين إنما من مظهرها الميتافزيقي أقل من مظهرها الأخلاقي . 
وشيعًا فشكا سيجد أوغسطين سه متوافما مع الحل الذدى عل 


١ 


هؤلاء الفلاسفة والقائم على الاعتمقاد في التعارض بين النفس 
والمادةء بين الوجود والعدم. إلا أنه تجاوز هذا الحل فيما بعد. 

في كتابه الرد على الأكاديميين يدافع أوغسطين عن الحق في معرفة 
الحقيقة ويدّعى تبيان أمانة الفلسفة المستوحاة من الأفلاطونية التى 
مجمع يقال لدي ما بين السعادة والحكمة. وفى كتابه الحياة 
السعيدة يعود لتأكيد هذا الجمع إنما بأسلوب مسيحي خالصء بين) 
في النظام يظهر لنا غائية وعقلانية العالم المحكوم بالعناية الإلهيةء ى| 
أنه يعرضص لنا أيضاً الجدل الذي يقود العاقل للاتحاد مع الله» وبشرح 
مطول يبين أوغسطين الانسجام بين المعارف أو المبادىء المختلفة التي 
تتوج علم الواحد أو العقل أو الله نفسهء إلا أنه لم يتجرأ على 
الاقتراب من مشكلة الخطيئة . 

يعود القديس أوغسطين إلى هذه الموضوعات في كتابه حرية 
الاختيار مع التأكيد على أن لا شيء يفلت من العناية الإلهية. لم 
يكتف القديس أوغسطين بالإمكانية الأفلوطنية لشرح الشر حي 
يستنتج منها مبدأ حرية ارادتنا التى تكون علامة لامتيازناء ويؤكد 
أيضاً على التعارض بين القانون الأبدى ا خالد والقانوتي الوقتي العاير. 
بين السعادة الحقيقية والسعادة المزيقة. بين العلم الإلهى والخرية 
الضرورية للمخطىء. بين السقوط الذي هو نسيان من الله والحب 
الذي يبقى دائًا حب الله ؛ وهكذا يوفق القديس أوغسطين بتركيب 
مكتمل بين التعليمات الأفلوطينية والأسئلة الحديدة الناشئة عن 
المسيحية.. 
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في نفس الفترة الزمنية تقريباء وني كتاب المجلم. ينطلق أوغسطين 
من مشكلة اللغة حيث يحلل شروط المعرفة الحقة. ميشرا بالنظام 
الأوغسطيني المستقبل للفعل وللإشراق الداخلى ومذكرا بالذكي<» 
الأفلاطوني . 

وهكذاء وبالرغم من جهله للغة اليونانية. الذي سيسيب له 
أخطاء في شرح وتأويل النصوص المقدسة ؟ فإنه يقترب من المسيحية 
كرجل متسلح بالفلسفة اليونانية» حيث وجد في هذه الفلسفة, ولا 
شك. وف طريقتها وثمار تحليلاتهاء الأداة الضرورية لإيضاح فلسفة 
-تقيقية مسيحية ؟ هذه الإشارة لا بد منها لفهم طريقة شرحه للكتاب 
المقدس حيث الفن والحرية والدقة تزين هذه المؤلفات الأولى . 

نستطيع أن نحصي كتبأ أخرى. وذلك في نفس الفترة الزمنية 
عندما شكلت بالنسية له. الأفلاطونية المعير إلى المسيحية. مثل : 
النفس والموسيقى وغيرهما. لكن مع الرهينة والأسقفية نجد أن كته 
أصبحت أكثر عمقا. فقد كرس نفسه بهمة لا تتعب ويعناد كبير 
للمجمع المسيحي الذي أنشأه في أفريقياء لكن تأثيره الذى امتد إلى 
المسيحية بكاملها كان لمشاركته الجدل والنقاش مع آباء الكنيسة 
وزعمائهاثم لانتشار كتبه العديدة. 


(١)الذكر‏ عممسعمةتمنصمع8؟ عند أفلاطون, العلم ذكر والجهل نيان وذلك لاعتقاده أن 
النفس الإنسانية قبل اتصاها بالبدن كانت في صححبة الألهة تشاهد موجودات ليس لها 
لون ولا شكل ثم ارتكبت إثيا فهبطت إلى البدن (الترجم) 


ل 


ا دكرة ماقا وه كآن أوغسطين راها وحتى عندما أصبح 
فراعه إما لكتابة مؤلف وإما لحل مشكلة. 


إنما لمزيد من الوضوح. وبدون تجاهل ما هو مصطنع. نستطيع 
عمبيز نمودجين ىق أعمال القديس أوغسطين : 

الأول : دلك الذى لَه ميزة جدلة والدى طرح المفكلات بعمى ث٠‏ 
وهو مستوحى من الظروف التى عاشها ومن تطور الكنيسة. 


الثاني: وهو بالعكس صدر عن التأمل والتفكير. وهذا كان أكثر 
منبجية, وتوافقا مع العقيدة وعمقهاء وتطلب عندا كبيراً من 
السنوات. بينا القسم الأول كان. بشكل عام. أقصر من التاحية 
الزمنية لكتايته وترافى مع ثلاث معارك متتالية كان عل القديس 

من العام وكضن إلى العام ٠‏ ةع تصبيومة الأساسيون كانوا -- 
المانوية . وكا ذكرناء فإن القديس أوغسطين كان قد تركهم منذ 
فترة. 

من العام إلى العام كان الدوياتيون2') وحاولتهم 


(١)الدوناتيون‏ دعاكناهه120, النوناتية بدعة دوناء وهو اسقف قرطاجة في القرن الرايع 
الميلادي (المترجم) 


١و7‎ 


الانفصال عن الكنيسة الرومانية . 


من العام 4١7‏ إلى العام 47٠‏ تاريخ وفاته. كان البيلاجيون7') 
ومذهبهم في الحرية. 

وإذا ما نظرنا إلى الفائدة الفلسفية الى جتاها القديس اوغسطين 
من هذه المعارك. فإنها كانت غير متساويةء لقد أضاع الوقت الطويل 
فى مناظراته للدوناتيين في سبيل إعادة الوحدة إلى المسيحيين الدين 
كأنوا قد اتقسمها انطلاقا من حجج تافهه ؛ وبالرغعم من أن اجتماعا 
امب اطوريا عقد فى قرطاجة في العام ١‏ لتقليل شأن هذا الانفصال 
والدى شارك فيه القديس أوغسطيئن لفمسهء. إلا ان كنيسة جديدة 
تأسست ومعارضتها اتخنت شكلا اجتماعياً وسياسيا . 

إلى جانب هذه المشاعل التى علب عليها الطابع السياسى. فإن 
اوغسطين قاد معارك جدلية ضد المانويين والبيلاجيين غلب عليها 
الطابع الفلسفي وكانت بالطيم مكملة للا ولى. 


لتك رأيتا سابقا كيف أن لب 00 


كلاق قُْ جرربة الاخصار ومسؤولية الإنسان؛ قمنل فمنل العام 5 إلى 
العام ٠٠‏ استمر قى كتابه المقالات الموجهه ضدهم. منتقدا تارة 


(١)اليلاحيون‏ 615 - نظطرابة لأراه. از جحيوس. الذى أنكر التطيئة الأصلية وقال 
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فكرهم في عالم حيث يصبح الشر مبدأ. وطوراً نظريتهم في علم 
النفس حيث تمقنذ النمس حريتها؛ وقي أحيان أخخترى. منتقدا 
فلسفتهم الأخلاقية وخاصة نظريتهم فى طهارة المادة. لقد كان ذلك 
مناسية أنتيحت للقديس أوغسطين لتطبيق تحليل أخلاقى للإرادة 
حيث لم نجد له مثيلاً قبل كنت 0مهك. 0 


وهكدا نرى مدى أهمية أي تحليل ليدأ النعمة في الفكر المسيحى. 
فالانسان إذا ما كان هو المسؤول الوحيد عن الشر فى أفعاله. يبدو أنه 
الكائن المساوي للخير الأعلى وأنه يستطيع إذ1 من الخلاص يقدراته 
الخاصةء أما التعمة الالمية فإنها تمنح لبعضض الناس دون البعض 
الآاخر وهذا يذكرنا بقدرية المانوية. 


هذه النتائج كان قد استخلصها الراهب بيلاح 50 410. 
أصله بريطاني أقام في روما ثم لجأ إلى أفريقيا؛ ودافع عن هله النتائج 
تلميذه كاليستيوز. ثم اسقف ايكلان في كامباني ويدعى جيلان. أما 
القديس أوغسطين فقد ركز على قيمة المجهود الشخصى في التقدم 
الأخلاقي. وبيلاج وتلامذته كانوا يعتقدون أن الانسات يدفان, أن 
يعيش بطهارة وبيقواه الوحيدة ولا يستدعر ذلك اللجوء إلى التعمة 
الإافية فمكرة القدرية كانت تبدو شم مضحكة . وبعناد كاثوليكى ' 
يستطع القديس أو غسطين مجاراتهم في اعتقادهم وخاصة انه كان قد 
اقتنع با قاله القديس بولس . 


لجأ البيلاجيون ف دقاعهم عن فلسفتهم ضد أوغسطين إلى 


قوع 


حل 


الاستشهاد بمقالات أوغسطين نفسه ضد المانوية, كما أتهم أعادوا إلى 
الأذهان أن أوغسطين اعتنق المسيحية ق مرحلة متاخخرة من حياته 
وبأن المثل الشخصى الذى يتجسد يه. لن يكون كافياً مطلقاً في 
تبيان قدرة النعمة الإلية لخلاص المخطىء وإنقاذهء والجدير ذكره 
هنا أن البيلاجيين استخدموا في الدفاع عن معتقداتهم وارائهم ثقافة 
عظيمة وموهية قلة. 

وكا أشرنا سابقا. فإن المجمع الديني الذي عقد في قرطاجة في 
العام 8١١‏ كان قد أدانهم فإنهم ظَلوا من أشد أخصام القديس 
أوغسطين حتى خهاية أيامه . أما من جهته هوء فبالاضافة إلى المقالاات 
التي كتبها ضدهم وخاصة في كتأبيه. التصحيح والتعمة /اا 5ع 
وقدرية القديسين 154 فإن هناك كتبا ظهرت بعناوين غريبه لكنها 
موجهة ضد البيلاجيين وفلسفتهم مثل مديتة الله . 


لم يكف القديس أوغسطين عن الكتابة. وإذا كان همه الأماسى 
الدفاع عن العقيدة والتبشير والوعظ. فإن كتبه اللاجدلية لم تكن تخلو 
من أثر المعارك التى قادها في هذا السبيل. لذلك تجد في مؤلفاته 
الأخيرة التعبير الدقيق والاختلاف في الموضوعات . والآن ما هى أهم 
كتبه الرئيسية ؟ . 

لقد ذكرنا سابقاً الأكثر شهرة ويأتي في طليعتها الاعترافات أو 
كتاب السيرة الذاتية الذي استدعى التفكير الفلسفى والتأمل 
اللاهوي المسيحى . فبالاضافة إلى العديد من المسائل الأخلاقية الى 
يروها الكاتب هنال وصف الحياة وأخطائها. نقول ذلك ونحن 
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نتذكر المقال العاشر حيث يقترب الأسلوب كثيراً من التحليل الذاتق 
وعلاقات الانسان بالله أو التفكير بالخالق الذي يصيح في المقال 
الحادي عشر تفكيراً بالزمان. وفي المقال الثاني عشر يطرح مشكلة 
التفسيرء والثالث عشر مشكلة شرح التكوين. لكن ما يجب 
ملاحظته هو أن الاعترافات كتب على عجل ما بين عأم 5945 ووم 
رمن النضج وعشية الالتزامات النهائية . 

فى أواخر حياته. العملان الأكثر اتساعاً واللذان كتبا على مهل 
عما والثالوث»., الذي كتب مابين عامي 744 و95١4‏ ودمدينة الله مأ بين 
عامي 4١١‏ و475. 


يظهر والثالوث»ء كا يدل اسمهء كنراسة حول عقيدة الثالوث. 
ففى الخمسة عشر مقالا الذي يحتويه الكتاب. الأربعة الأول. يحاول 
القديس أوغسطين البرهنة على حقيقة العقيدة معتمدأ على الكتب 
المقدسة. أما الأحد عشر مقالاً الياقية فهي تبحث في العقيدة نفسها. 
في المقالات. الخامسة والسادسة والسابعة يربط عقيدة الثالوث مع 
المصطلح الفلسفي الكلاسيكي » المقالات الثامنة حتى الخامسة عشرة 
تبحث في التشابه بين الثالوث الالحى والنفس الانسائية. إما لمهم 
الله انطلاقاً من الانسان وإما لالتقاط ما في النفس الانسانية من 
انعكاسات التثالوث . 


قِ هله الكتب الأخيرة 5-5 القديس أوغسطين. ويشكل بأرع. 
يضع العقل في خدمة الإيمان. والإيمان لفهم شعور الإنسان 
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وحقيقته. وانطلاقاً من الميتافزيقا التى تعتبر بأن العالم أثر للخالق 
ومشارك له 6 أفكاره ونظامه. تلو ال نسان كعاقل ومدرك لجتميع 
نشاطات 3 حمة . 


وإذا ما تعمقنا بعض الشىء تبدو لنا معرفة الإنسان لذانه هي 
معرفة الله فالنور الذى ينعكس بشكل نور داخلى ينيئق من الله ذاته 
معطياً للأفكار ميزتها المعيارية؛ هذه التحليلات أغنت العقيدة 
المسيحية بمجهود شخصى قام به القديس أوغسطين ويدون أن يحتفظ 
بالتعاليم الأفلاطونية. وقد لاقت صدى ف مبدأ النعمة حيث وجدت 
فيه الشرح الكالي. 

فى «مدينة الله» نجد الاثنين وعشرين مقالا تنطلق من الظروف التى 
أحاطت بالمسيحية: وكان المقصود بذلك تنقية المسيحية من العيب 
الذى سبيه قساد روما التى سقطت أمام الأريك: فمقدمة الكتاب 
تركز على خرافة الوثنية ا لا فائدة عبادة الآهة القدماء وعلى ما 
تقدمه هذه الآفة لأتباعها وعلى لا نهائية سلطاتها. 


في هذا الكتاب يبدو القديس أوغسطين مملا بعض الشىء من 
كثرة التمصيلات التي يروبها والمعلومات التي يوردها. إلا أن خهاية 
الكتاب تشكل القسم الإإيجابي منه. يذل القديس أوغَسطين 5 هذا 
الكتاب جهدا كبيراً ليبرهن على التناقض بين المدينتين» مبيناً كيف 
أن المدن الأرضية بحاجة دائا إلى السلام والنظام وه داتا صورة 
للمديئة المقدسة. وعندما تفقد المدن الأرضية غايتها تتقدم النخبة 
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وبدون تمييز بين وطن أو كنيسة لإعادة تشكيل مملكة الله على 
فلسفة لاهوتية للتاريخ حيث الأحداث والممالك تأخذ معتى بالنسسة 
لأهداف الله . 

الأوغسطينى., لذلك يجب التحدث عن الرسائل والمواعظ والعديد 
من الشروحات لسفر التكوين. أو الانجيل أو رسائل القديس بولس 
وكذلك العديد من الأبحاث القصيرة للأخلاق المسيحية. هذه 
يشهد على ذلك كتاب المراجعات الذي ظهر في العام /411 والكتب 
التي تلته . هل كاد يشعر القديس أوغسطين منذ وفاته قى العام 2 
بغنى هذا العمل الذي سيكون موضوعا للشرح والتفسير فهو غني 
بالاهيات والفلسفة, وستستند عليه عقول كثيرة في أزمنة مختلفة أمثال 
اديس توما باسكال. مالبراش . ليبنتز وحج هوسرل. 


وف 


إن عرض فلعفة القديس أوغسطين تطرح مشكلة أولية 
واضحةء وهى أنه لم يكن فيلسوفاً بالمعنى الدقيق للكلمة. لقد رأينا 
عند استعراض ملخص حياته وأعماله. أن الحموم الأساسية لدية. 
كانت» غالبا الدفاع عن الدين أو لاهوت رجل الكنيسة. وإذا 
كانت هله الهموم. في قسم كبير متهاء. لاا تدخل ضمن عمل 
الفيلسوف. فليس المقصود بذلك. أن القديس أوغسطين الذى امتاز 
بعقل واسع وثقافة شاملة لم يعالج الموضوعات الفلسفية حتى وإن لم 
كرض نقسهة لمذهب فلسفى واحذ. 

لقد رأيناه يتقدم من العقيدة المسيحية كرجل تسلّح بالفلسفة 
اليوتانئية بأساليها كبا بمشاكلهاء هذه الثقافة ساعلته على إغناء 
معتقده. ىا أن معتقده أجاب على الأسئلة التى طرحتها هذه الثقافة ؛ 
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لذا نستطيع أن تدرس أعمال أوغسطين كفلسفة دون أن تشعر أن 
هناك حواجر فاصله قَْ الحياة الروحية التي عاسها . 

أولى المشاكل الفلسفية التى التقى بها القديس أوغسطينء. كانت 
المشاكل الأخلاقية . وحل شله المشاكل مر بتحليل باطني دأتي» وقل 
تطلب ذلك. بعيد! عن الأسئلة المقلقة التى جاءت في الاعترافات. 
اللجوء إلى الميتافزيقا وإلى تفكير أكثر منبهجية. 

نستطيع إذأ التردد في تعيين المحور الدقيق لفكره. وق معرفة 
ادس الأصيل الدى.ى بمحسب برغسون”2)'7, يتصسبح نقطة الاستناد 
الثابتة والمنبع المجدد دائا لكل فلسفة. وإذا كان الفكر الأوغسطينى 
يبدو لناء اليوم. غنياء فذلك لتحليله الأكثر أصالة لحياة الشعور 
ولتفكيره الأكثر صفاءً لأسس السلوك. وللوضوح الكامل أمام 
الحلول الخادعة واعترافه بالجهل حيث يجب أن يتوقف العقل . 

وهكذا يتوجب علينا اليوم أن لا نتعجب إذا وجدت طريقتان 
لدراسة القديس أوغسطين: 

قفمن جهة. سنجد فيه التقليد الأفلاطوي المتجدد بالمسيحية. 
والأوغسطينية ستظهر على الأخص كبحث عن الحقيقة التي تصبح 
(١)لبرغولن‏ 282618500 4151431-1868685. فيلموف قرنسي. دافع عن الروحانية ضد 

المذاهي الوضعة والمادية. له عدة مؤلقات أشهرها: محاولة حول المعطيات المياشرة 

للتطور. المادة والذاكرة. انتطور الخلاق. دخل الأكاديية الفرنية عام 1414 ونال 

حائرة نوبل للاداب عام 14719 . (المترجم) 
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تمكنة بتقارب النفس مع المعقول ووجود النور الإلمي في الأناء 
وسيأخذ الخلق معنى من الخالق والزمن من الخلود والوجود من 
الجوهر . 

ومن جهة أخرى. سنحفظ للقديس أوغسطين وصفه للأخطاء 
أو الأبحاث المترددة للعقل. وتجربته في الخطيئة وقلقه أمام الشر 
ورفضه للحلول العقلية المفرطة في الاتسجام . 

لكن. هل يمكن وصف قفلسفته بالفلسفة الحديئة؟ نحن. بدون 
شكء. أمام فيلسوف كلاسيكى . الحقيقة ممكنة أو سهلة في الأمل على 
الأقل. واليحث يجب أن تكون له غاية فى الحكمة أو في المعتقدى إلا 
أن القديس أوغسطين يرسم أول طريقة واضحة لفلسفة صورية 
عندما يستكشف الشعور وأفعاله وعندما مهتم بالراديكالية (الجذرية 
أو العقلانية): وعند ذلك يمكنه الاقتراب كثيرا من الفكر الحديث. 

بدراستنا أولا لتحليله للباطنية» وبحثه عن شروط الحقيقة. 
سنئرى كيف أن حلوله لمشاكل الخطيئة. الجرية والنعمة. تجد فى هذه 
الحلول تبريرا لها وكيف أن التفكير بصدد الذاتية وأن الميتافزيقا 
ذات الإهام الأقلاطوني تستطيع أن تجيب على الأسئلة الْتى طرحتها 
العقيذة المسبحية . 

١‏ الباطنية والحقيقة. 
: الحياة والشعور 
عندما نقرأ الاعترافات. نتعجب للأهمية الممنوحة لتحليل الذاكرة 


يف 


ولتحليل طبيعة الزمن . فالتناقض بين الأبدية والزمن شبيه بالتناقفض 
ليس بجديد لقارىء أفلاطون وللأفلاطونيين المحدثين . 


لكن. ما هو ملفت للنظرء هو دراسة شروط الذكرى ويقائها 
وإحيائها وارتباطها بالفكرة الحاضرة. وهكذا فإن التفكير بالشرط 
الغريب عن الشعور. الذى يبقى حاضراء لا يوجد إلا كذاكرة 
ومشروع. لقد تحدث أفلاطون. قبل القديس أوغسطين.» عن 
المعرفة بعيارات الذكرى. لكن الذكر الأقلاطوتى كان يؤكد على 
الأاخص على حق أقدمية الفكرة بالنسبة للمحسوس وضرورة العودة 
إلى المعقول لمعرقة التجربة 

سنرى أن هذا المفهوم استوعبه القديس أوغسطين. لكن الذكرى 
ظهرت له أكثر فائدة فى نوعيتهاء لأننا نستطيع أن نلاحظها كاول 
عمل للشعور والنموذج لكل ما يأتي بعده. قبل برغسونء مائل 
القديى أوغسطين بين الذاكرة والروحية «النفس هى الذاكرة 
نفسهاء. عندما نسر بشيء لأحدهم لكى محتفظ به ف ذاكرته, تقول : 
وأحفظه في عقلك» وعندما نتسى نقول «عندي فكرة سابقة» أو 
«خرج هذا من عقلٍ . ل من جهة أخرى. إدا بحثنا لفهم فكرة 
الزمن. نكتشف أنه أقدم من كل الحوادث التي تظهره وأن مختلف 
مقاييس الزمن تمترزج في زمن بدائيى حيث الشعور هو الاصل 


(١)الاعترافات.‏ المقال العاشر. القصل 14 


م1 


الوحيد ‏ ليس هناك زمن لله ولا للأشياء. بل للنفس التى تمتد نحو 
الماضي ونحو المستقبل . إذأ في الشعور يُبنى الزمن ويجد فيه أصالته 
وهذا ما فهمه القديس أوغسطين كأول مظهر للحياة الداخلية. هنا 
يجب التوقف عند هذا الوصف الأولى قبل رؤية كيف أن نفس 
الشعور يتكشف كموضوع خالص ويصيح المتبع للحقيقة الآبدية. 

إن الذاكرة تكشف عن طبيعة العقل. وهذا ما يبدو واضحاً إذا ما 
عرفنا أنها لا تستطيع أن تتحول مطلقا إلى تخيل جسدي وهذا ما 
فهمه ديكارت١(:‏ الذاكرة تحفظ الأعداد أو الأفكار المجردة دا 
ولا يوجد أي شىء يمكنه أن ينقل بواسطة الحواس. كا أنه لا شىء 
يحتفظ به تحت شكل أثار 200 


بالإضافة. لا تكتفى الذاكرة أبدا بالعودة أو التولد لكنها ان 
وتَشيه : «بدون خوف أتذكر الخوف بعض الأحيان. وبدوت رعبة 
استدعي رغبتي السايقة (...) استدعي يفرح حزني. ويحزن 
سعادق:2'9. من الذكرى البسيطة أو التجربة المعاشة تتوجه نحو 
فكرة لتصبح مناسبة لمشاعر جديدة. هل يتوجب رؤية هذا التحول 


(١)ديكارت‏ 1065021165 فيلسوف ورياضى قرسي )136-:-5١695(‏ مؤسس الغلسفة 
الحديتة. بدأت فلسفته بالشك المتبجي واشتهر بمبدثه : أنا أفكر إذ! أنا موجود له 
مؤلفات عديدة من أشهرها نقاش حول الطريقةء التأملات الميتافزيقية وغيرهما. 
(المترجم) 

(؟)الاعترافات .المقال العاشرء الفصل العاشر. 

(7)الاعترافات. المقال العاشرء الفصل ١4‏ . 


الى 


كعمل نفسي بسيط. مرتبط بالتخيل الذي هو موضوع لكل قصه ي 
الماضي ؟ . 

هذا ليس بالتأكيد رأى القديس أوغسطين: النفس لا محتفظ 
مطلقا بالذكريات كصور لا حاجة إليهاء وبذه الصور تعود الحياة 
لبعض اللحطظات عبمشيئه اهتماماتها. 


الذاكرة هى بالعكس . طريقة جديدة لعهم الشىء المشاهد 
للشعور بدون أن يفقد فيه مطلقا واقعيته «اسمى الأعداد كثيرةء هذا 
ليس بالتأكيد صورهم. لكن حقيقتهم التي في ذاكرتي (. . . ) اسمي 
صوره الشمس (الشمس المشاهدة) الى فى قِ داكرق لانى ا 
استوعى صورة ص صورة. اغا الصورة نفسها»('2. 
وهكذا نرى أن القديس أوغسطين فهم الذاكرة يقدرته الخاصة. 
كحالة قصدية خاصة.ء ومعرفة كأول فعل للعقل. وهذا يعنى أن 
القديس أوغسطين لم يكتف بفقهم الذاكرة كطبيعة نفسية فقطء لكنه 
وجل فيها معلل لمناهج الفكر. 
إذا ما فحصنا ما نتذكر. نرى بأن الذاكرة تسيق وتبحث عيا هو 
معروق بطريقةما. وامرأة كانت قد فقدت درهما وتبيحث عنه يواسطة 
فأبوس إدا م نتدكر منه شيا ل عجِذه أبذا, وعندما ستجذدة. كيف 


.١6 الاعتراقات. المقال العاشرء العصل‎ )١( 
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ستتعرف عليه إذا لم يكن لديها عنه ذكرى”"' . 


الذكرى هي توقع وانتظار, المعرفة فيها هي الامتلاء. وهذه 
ليست سوى خطوة في نظام الذاكرة والمعرفة التى ستصبح ذكراً 
بالمعتى الأفلاطوي للعيارة. 

إذا كانت تحليلات المقال العاشر من الاعترافات طويلة جدا فهى 
تصب في نظرية المعرفة حيث يكشف عن ميزة قبلية الشعورء وهذا 
يحتوى المتبع لنوره الخاص. ويوجهها حسب متطلباته الخاصة. وما 
يجب اعتقاده هو أن طبيعة النفس العالمية جاهزة وخاضعة للحقائق 
المعقولة حسب نظام طبيعي (. . .) ترى هذه الحقائق كنور له نفس 
طبيعتهاء”"». الشعور يصبح مصدرا لكل فهم» لكل لغة ولكل فكرة 
حقيقية أو خاطئة. ما هو مفهوم وما هو متخيل . . . 

يصبح إذاً من السهلء البرهنة على أن كل التحليلات النفسية 
للقديس أوغسطين حتى تلك التى لم تكن مفصلة بما فيه الكفاية. 
تقود إلى نفس النتائج . 

أما بالنسبة للغة.ء قفى كتاب المعلم يبين أن الدلالات أو 
الإشارات هي نفسها مهملة ويجب أن تمحى أمام الفحوى أو 
المؤدىء ثم يبين أيضا أن الدلالة أو الإشارة لم تشاهد كدلالة أو 
إشارة إلا بالمعرفة السايقة للحاسة. إن أي كلمة جديدة لا تفهم إلا 


(؟)التالوث اك عق 74. 
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في نص كامل من الكلمات المفهومة سابقاً. وإن أي ملاحظة جديدة 
هى أقل فهًا انطلاقاً هن التجربة وانطلاقاً من ملاحظة مكتسبة 
سايقا . 

الفكرة تسبق دائئًا الإشارة أو الدلالة. لآن هذه لم تصئع نكا شير 
محديد الطريقة التي تدل أن الفكرة تسبق الواقع . 

هناك أيضاء النور لا يستطيع أن يأتي إلا من الشعور, وف هذه 
المعرفة تترجم اللغة غالبا الوقائع. إن الطريق الحقيقي ليس هو 
التجريد المتدرج انطلاقاً من التجربة. لكنه فهم ملموس ومتكائر 
انطلاقا من التجريد. «نعتبر خطأ شجرة رأيناها في الصورة. ووجهاً 
عكسته علينا المراةء» وحركة الأبراج على الضفة. كا بدو لأولتك 
الذين يركيون المراكب. وخطأ انكسار المجذاف في الماء. وهذا كله 
بسيب أن هذه الظواهر تشيه الحقيقه ,2)١(»‏ 

وهكذا يبدو بوضوح أن توقع الذكرى ليس إلا أول مظهر لهذه 
الطاقه (مقابل) العمل دائ] مطابقة لذاتها. 

هذه بعض اللمحات التى تعطينا فكرة عن الطريقة الأوغسطينية : 
التحليل النفسي يعتمد على التجرية بدون أن يضاف إليها. مختلف 
نشاطات الشعور مرسومة في أصالتها وفي جوهرها ومستقلة عن كل 
تكون فرضي والتي تلغي الفوارق النوعية. في حين أنها جميعها تُظهر 


(١)النفس‏ . ا 


وض 


نفس الطبيعة الرئيسية. هذه الطبيعة تظهر منذ الإاحساس حيث تبدو 
النفس متعلقة بالجسد وعندما تشعر التفس بالجسدء لا تبدو لي أنها 
تتلقى شيئا ما آنياً منهء لكتها تفعل ذلك بانتياه كبير في وسط 
انفعالات الحسد 20(6. 

يبدو من الضروري هنا التساؤل. بأي العيارات يجب فهم 
الباطنية الأوغسطينية: هل غنى الذاكرة يجعل منها نوع من الشعور 
الضمنى حيث الأفكار المكتسبة والأقفكار الفطرية تتقارب بعضها من 
يعقى 7. 


ب : الكوجيتو(”». 

لقد جعل القديس أوغسطين من معرفة الذات إحدى الغايات 
المميزة للشعورء ويهذا المعنى» فإنه بوحدة الذاتوالموضوع المتحققة 
في الشعورء تستطيع هذه المعرقةء أفضل من غيرهاء أن تكشف لنا 
شروط الحقيقة. المقصود إذاء بعد شرح مناهج التفكير. محاولة فهم 
ماذا يكون فى العقل نفسه. حتى نفهم كيف. من خلال الإحساس 
والذكريات. الكلام والأقعال. يمكن التوصل إلى قواعد تفارق هذه 
المعرفة وتتيح مخيلها. 


(1) الموسيقى » ؟. 48 ١5٠3ل‏ 
(1) الكوجيتو واتع0© عمة أصلها اللاتيتي سك ,مع ,مانهه© أي أنا أفكر إذا أنا موجود. 
وهو المبدأ الذي استعمفه ديكارت لبناء منيجه (المترجم). 


وذ 


إدا كانت 2-7 د من الطبيعة ايك نشاط غير 
صضمنية ة وكل. انتقال إلى ا يعترص يد من الانتباه . هذه 
حالة النمس للادراك بنشسها وإل قوة الفكر كبيرة 1 حيث إن 
النفس ذاتها عليها أن تفكر بنفسها لتصل إلى إدراك نظرتها 
الخاصة»”'؟. إن الكوجيتو الأوغسطينيى, الذي يجب أن يوصل إلى 
يقين وجودي كفكرة وإدراك جوهري. غير ممكن إلا بنوع من 
الزهدى ويتميز مند البداية بشعور بسيط ف ذاته. وهذا هو الكوجيتو 
الديكارتي . خط سيره وبسناتجة . إنه من المؤكد عدم وحود نحليل . 
عند القديس أوغسطين بالمعنى الديكارتي للكلمة. إن رقض العام 
الخارجي الذي يعرضه علينا القديس أوغسطين لا يصدر عن 
شضك جوهرى ٠»‏ هرا 2 حي أنه تخصىي 0 الأسبإب الطسيعية 

للشك للشك. ويصل 0 وحتود الفكر كيشن وححيل . وهلا اليقين يقاوم 
برهان خداع الحواس والحلم وحتى الحنون ولا يستطيع مطلقا أن 
يكون تخدوعا ولا" كاذياء دلك الذى يقول أنه يعر قف أنه 


ا" 


يعيس . 
هل نقول إن استبدال فعل «العيش» بفعل «الكون» يستبدل يقيئا 


(١)الثالوث‏ 14 . 35 فى 
(؟) الثالوث 182 5*5 5١‏ 
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وجوديا أي خاصاً بالوجود. مؤسساً على الحدس الشخصي 
المحسوس. باكتشاف صوري لتلك الفكرة السايقة لكل اشكاله؟ . 

هذا ما قرأه خطأ القديس أوغسطين وكذلك ديكارت نفسه”'). 
إن الحياة التى يحدئنا عنها هي حياة العقل المدرك كذكاء بمعزل عن 
أى ارتباط جسدي (إذا كانت النفس. مثلاء تعتقد بوجود المواء. 
فهي تعتقد به لكنها لا تعرفه أبداء إنها تستعيد ما تعتقد وتشاهد ما 
تعرف52(92) 

إن في داخل النفس ذاتها طاقة للتفكير والفهم هي الجوهر 
الضروري للوجود ذلا أحد يستطيع الفهم دون أن يعيش». ولا 
العيش دون الكون أو الوجود. وبالنتيجة. ليس من شك أن الذي 
يفهم. يكون ويعيش. ويتميز بهذا عن الحثة التي تكون ولا تعيش 
وعن النمس الحيوانية التي تعيش ولا تفهم»”"©. 

قالكوجيتو الأوغسطيني يكمل إذأ مختلف أوصاف الياطنية حيث 
نرى الذاكرة تحول الموضوع الخارجي إلى فكرة» يعني إلى موضوع لي 
الشعور. لنخرج إلى القطب الآخر من هذه العلاقة. يتكشف لنا 
التفكير كنشاط رئيسى للعقل. فهو مصدر وجامع لكل النشاطات 
الأخرى . هذه الوحدة يمكن إدراكها بتجربة الشك «من سيشك بأنه 


(١عرسالة‏ إلى كاليفوس 1١14٠ -1١١-١4‏ 
(؟ )الثالوث ١٠ى‏ عك.ء ١"‏ 


(؟)نفس المصدر الابق. 


يعيش. يتذكر. يدذرك. يعلم ويتخيل. لأنه إذا شك فهو يعيشء إذا 
شك بعقله بالشك يتذكر. إذا شك,. يدرك أنه يشك. إذا شك يريد 
أن يكون على يقين. إذا شك. يعلم يأنهلا يعلم أبداء إذا شك 
يتخيل أنه لا يجب أبدا أن يرضى بلا ترو أو تفكير. 2006. 


وهكذا نقهم التفكير كجوهر للفكر وباقى حالات العقل متضمنة 
فيه 

من هنا تظهر. بدون شك. وحدة الفكر أكثر خصوصية من تلك 
الى توجد بين المادة وأشكاها البسيطة. هذه هى نفس الذات 
الوحيدة التي اكتشفهاء إما بالتأمل في طبيعتها الروحية التي هى 
الذاكرة. وإما بالتأمل في وظيفتها التى هي القهم. وإمابالبحث عن 
مبدأ نشاطها الذي هو الإرادة: «عندماء بالفكر. تنظر النفس إلى 
ذاتها وتفهمها لا تولد معرفتها. مثل) لو كانت مجهولة من ذاتها سابقاً : 
لقد كانت معروفة بذاتهاء بمعنى أنها تعرف ماذا تحوى الذاكرة حتى 
ولو لم تفكر فيها(. . ) وهاتان الحقيقتان (الذاكرة والتفكير) متحدتان 
بثالثة هي المحبة والمودة التي هي الإرادة»7'؟2. 


إن معرقةه الذات تدر بمحركه واحذده الموصوع كتفكير. وهذا 
الموضوع نفسه مأخوذ كشيء وظيفته هي الذاكرة. فالميدأ الفاعل 
لكل معرفة ولكل حكم هو الارادة. هله الوحدة ليست فقط مجموع 


.15 الثالوت عشثع عق‎ )١ 
(؟) الثالوث 61 15.ثق‎ 


فن 


النشاطات المختلفة المتزامنة. لكن كل عمل للعقل هو في آن: واحد 
ومتنوع. والتنوع يكشف وحده تحليل الشروط لكل فكر. 
الكوجيتو الأوغسطينى يقود إذا إلى اكتشاف فكر لم نكن نعرفه 
كمادة ولكن كنا تعرفه كموضوع. لم يبعد فقط كل تقسيم للنفس إلى 
أجزاء بحيث لم تستطع فهم الصلة إنما امتنع عن كل تقسيم للكفر. 
عندما قال ديكارت بأن التفس ليست «هواء لطيفا (. . . ) أو ريحاً 
ماصفة أو بخارا» كان يري الاحتفاظ. على الخصوص. بالتمييز 
الحقيقى بين النفس والجسد. ويحتفظ للفكر بميرزة الجوهر الكامل ‏ في 
حين رفض القديس أوغسطين» بالعكسء. مطابقة النفس بأى جوهر 
مهما كانء وكان يريد اتطلاقاً من هذه الفكرة القول بأن النفس لن 
إن الأشياء تتمثل للنفس من الخارج والذاكرة تحفظ ذكرياتها فيها 
كمشاركة غريبة حتى ولو أعدتها أو حضرتباء وبالعكس «النقفس 
ليست فكرة لذاتها (. . .) ولا ترى نفسها إلا بعد معرفة الذات 
وذلك بالاستدعاء فى الذاكرة. كما لو أنها كانت فيهاقبل الحصول على 
المعرقة. لا شىء من هذا يحدث. لانبها منذ ابتداء تكونباء لا تكف 
عن التذكر بنفسهاء بفهم ذاتها يحب ذاتها»7١).‏ 
ليس يعبارات الاستبطان أو بالعيارات القفطرية يجب معرفة الذات 


1 ن١‎ 2.١5 ثولاثلا)١(‎ 


ما بعيارات التفكير. إن طبيعة النفس لا تختلف عن نشاطها وهي 
داتا مزامنة مدا التمكر. 


إلا أن الموضوع الذى يصب فيه التفكير الأوغسطينىي لم يتحول كي 
رأينا إلى «أنا أفكره ل إلى «أنا أريد» وحتى أيضا إلى «أنا أبحث» 
ويستوجب قم من السلبية أو الضمنية كترابط لبحثه. لم يكتف 
القديس أوغسطين بإنشاء معطى . الحقيقة فيه تشارك فى حدودها 
الخاصة. بل كان عليه اكتشاف أساس لخطواته يفارق الحقيقة وتتيح 
له التمييز بين الضلال تسريه لذلك يجب علينا حليل الباطنية في 
خطوة جديدة لشرح كي كيف أن الشعور يستطيع الفهم والتخيل . 
ا لكر 


لو قلنا أن الشعور لا يجب إدراكه كجوهر وإنما كموضوعء فهذا 
يعنى أنه ليس فى الشعور أية أقدمية بالمعتى الرمنى للكلمة. ولا فكرة 
ل معرفتهء إذاء إذا كان هناك فطرية. عند القديس أوغسطين. 
فهى ليست فطرية العلم يل فطرية البحث. وما سيصبح لدي عنه 
انطباع لمعرفته لَم يعرف سايقا. 
في كتاب الثالوث. يعلمنا أنه. إذا كانت المعرقة متولّدة. في أن» 
بالفكرة المضمرة الموجودة في الذاكرة والعقل الذي يأتي قيلها. 
قالرغبة في العلم هي أيضا سابقة هذه المعرقة وأكثر أصالة منها: 
«المعرفة المتولدة معاً بالعالم وبالمعلوم (. . .) [لكن] هناك رغية ما 
مترانية اردان النمس وتجعل إرادتنا فى المعرقة ببحثأ وإيجاداء 


بن 


ومنها تولد المعرفة نفسها. من هناء فإن هذه الرغبة التي تدرك وتولّد 
المعرفة لا يمكنها أن تكون لا محدئة ولا مشتقة30». - 

وهكذا فالقديس أوغسطين. مثل أفلاطون فى المأدية أو قي فيدر. 
يحدئنا عن الأصالة بعبارات الرغبة. نستطيع إذا التساؤل. متى 
ستجد هله الرغبة. قي داخليته. الاكتماء الذى سيصيح علامة أو 
إشارة امتلاك الحقيقة. ماذا يجب أن نفهم عندما نقول: إن إكتفاء 
معطىّ للفكر عندما يعلن منه كلمته, هوالكلام الداخلي ؟. الكلام 
الداخلى يجب أن يكون مفهومأ. بالتشبيه مع اللغة. كا يقول في 
الثالوث؛ لكن الكلام أقدم من اللغة.ء يقصد بذلك نوعا من 
الصياغة التي تقود إلى اتحاد الفكر المسموع كقدرة على الشرح بيفكرة 
ضمنية أيضاً وذلك بفعل الإرادة. نجد إذا المظاهر الثلاثة للكوجيتو 
المشار إليه سابقاء لكنها مرافقة لنوع من الحكم نصدره. هذا الكلام 
الداخل متشابه عند كل الرجال. بعكس اللغة. إذ التفكير بها 
يختلف باختلاف الشعوب. وهذا الكلام يبحث عنه كل فكر وعتدما 
يصل إليه تهتدي الرغبة الأصيلة للحقيقة بحب الشىء المعلوم . 
الاكتفاء الحاصل أيضاً له هنا ميزة الذاتية ولا يوجد أبدا على الأقل 
فيا يخص حكرًا خاطتاً بل حكيًّاصحيحاً. الخطأ لا يوجد إلا إذا 
التزمت بيه وتمتعت به كالحقيقة. إن شكا صادقا يتضمن التزاما 
بشكى نفسه وكرغبة في الشك. لكن هذه الرغبة التى هى علامة 
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وحدة الفكر بنشاطه العميق. ليست إلا رغبة في الحقيقة. الحقيقة 
تضمن.ء بالمعل. بعض المفارقة بالتسبة للفكر الذي يستعمل 
المقياس أو القاعدة طاء والكلام الذي يعلتها يجب أن يمتلك مباشرة 
شعورا بيقينه. إذا الاكتفاء الذى ينشىء كل فكر صادق وحتى 
خاطىء لا يرجع إلى شيء أعلى منه. والخطأ يبقى ممكناً لمدة طويلة 
حيث يبدي العقل رأيه بصدد الأفكار. في حين أن الوجود لا يتعلق 
تماما بالعقل. ليس المقصود هنا أية معرفة, إنما فقط بتعميق جديد 
لعرفة الذات التى تمنى القديس أوغسطين أن يجد لها أساساً من 
الحقيقة. وإذا كانت معرفة الذات. بالفعل. تملك هذا اليقين الذى 
نبحث عته فللان الموضوع العارف والشىء المعروف فيها متشابهان . 

الكوجيتو الذي يعودته إلى الداخليةء» كشف لنا سابقاً وحدة 
الفكر. يعطينا الآن وف نفس الوقت يقيناً مباشراًء وإكتفاء الفكر 
الملتصى به هو أخيرا شرعي . إذا ما بقينا هناء سنحصل على حقيقة 
أكيذة بذاتهاء لكن لن ندرك مما تتألف؛ ومن الممكن وجود مثل مميز 
لكن وحيد. هذا المثل لن يجعلنا ندرك ما تتألف سلطة التفكير 
الصحيح؛ وهكذا يبدو من الضرورى أن تمد معرفة الذات إلى 
أخرى ومرتبطة بها جدلياء لكنها ترفعنا إلى سلطة شاملة للحقيقة . 

تكتشف أن هذا التطور الحديد يقودنا إلى اكتشاف وجود الله 
لكن ما هو مهم بنظر القديس أوغسطين. هو أن معرفة الله ما هي 
إلا امتداد لمعرفة الذات. معرفة الله أو الإيمان بالله. هي خارج 
معرفتي بذاتي. وهي الوحيدة التى موضوعها لا يتطلب اللجوء مطلقاً 


0 


إلى الخارجيةء في حين أن معرفة المحسوس بكل وضوح هي دائًا 
معرفة حادثة أو طارئة وأن الأفكار نفسها بحاجة إلى تجربة أو تعلم 
لتوقظها من الخارج . الإيمان بالله ينبعث أو يفيض من النفس فقط 
دبين) المعارف مثل الإيمان وما يشابهه التى تولد في العقل حيث لم تكن 
أبداء حتى ولو بدت حادئة أو طارئة. هى مزروعة بالتعلم ولا تنكل 
حقائق موجودة قي الخارج كموضوعات الاعتقاد . »('2. 

يبدو أن القديس أوغسطين. في هذه اللحظة الأخيرة اكتشف أن 
للفكر إمكانية كلمة ليست ثابتة فقطء كتلك المصاغة عناسية معرفة 
الذات. ولكن مفارقة للفكر في فرديته ومؤسسة بالنسبة لباقي 
المعارف. هنا نستطيع التساؤل عرا إذا كان ذلك يعود إلى فطرية علم 
ماء فى حين أن الكوجيتو كان قد قادنا إلى تأمل حول نشاط المعرفة 
نفسها. إن اكتشاف فكرة الله في الآنا كموضوع لبحثي لن هدم أبدأ 
تحليل الشعور كحالة قصدية, لكنه يعطى كل معرفة ممكنة أساسأ 
موضوعياً ينب (يعطيه نسبة) الفكر في مجهوده ويجعل مشاركته ثانوية 
فى إقامة الحقيقة. 

ألا يبدو أن هذا هو قصد القديس أوغسطين. إذا كان الأيمان له 
ميزة خاصة وإذا كان يتعارض مع كل هذه الأفكار التيء حتى ولو 
كانت معروقة كحقائى بانتسابها الصادر عن داخليتى. بحاجة إلى 
مساعدة معلم ليبينها لي فهي ليست فكرة في شيء وهي ليست 


(١)الثالوث‏ 14 فب ”7 . 
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اعتقادأ فى فكرة «الإيمان. لنقرأ في كتاب الثالوث. ليس ما هو 
معتقد. ولكن بماذا نعتقدى هو ما نعتقد بأنه معتقدء لكن الإيمان هو 
مشاهد(©. ما اكتشفه في ذاتي. ليست حقيقة أولية تتعلق بها باقي 
الحقائق. لكنها صياغة أولية للحقيقة» الإيمان بذاته ينشىء كلاماء 
وكباقي الكلام فهو في نفس الوقت «محفوظ. مشاهد ومحبوب»229. 
يعنى يسكنني. أشعر به وأتمناه. هذا الكلام هو بالتأكيد كلامي. 
لكنه يلتقى بوجوده كلام الله . الايمان إذا أقل معرفة من الله أو معرفة 
يتعليمات اللهء مشاركة لكلمة الله . القديس أوغسطين يقول ذلك 
بصراحة «ليس المقصود بكلام الله أنه موجه إلى هذا النبي أو داك 
(. . .) إذا تكلمنا ف هذه الحالة الأخيرة عن كلام الله لآنه يطلعنا 
على تعليم في وليس إنساني. لكن كلام الله من خلال التشابه 
لمشاهدته بأية طريقة وهو كما قيل «الكلمة كانت الله» [. . .] يجب 
علينا الوصول إلى كلمة الله. وهذه الكلمة كائن موهوب بنفس 
عاقلة. ولحذه الكلمة صورة اللهي). 

إذا استطاع عقلي الإقرار بحقيقة الكون فلآانه يشارك بمقياس ما 
بنشاط مؤسّس الكون. ليس له فقط قدرة الكائن المستنير بحقيقة 
أولية ثم بالحقائق الثانوية. لكنه يملك ف ذاته هذا النور الذي به 
توجد الحقيقة وبموجبه يتولد الكون. يعتبر ذلك أكثر من حدس 
(١)تفس‏ المصدر الابق 


(7)نفس المصدر السابى . 
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الجواهر عند أفلاطون. ونستطيع نحن مقابلة هذا اليقين النبائي 
بحدس الخير الواحد. حيث تجد النفس. في نفس الوقتء أساس 
الكون وأساس العلم. هى قطعاً. لا تشارك بفعل الخالق. لكنها 
تشارك النور الاشراقيء بهذا المعنى تكلم القديس أوغسطين عن 
يسوعك «معلم داخلل؟. معرفي تملك بذاتها قانونها الخاص. 
وهذا يعود إلى وجود الله في الآنا. الإيمان بالله ليس شيئا آخر سوى 
معرفة الكل انطلاقاً من هذا القانون. والشعور مبذا الوجود كشرط 

التحليلات السابقة أظهرت لنا كيف أنه بتفكير دائم أكثر 
عقلانية» مضى ء القديس أوغسطين من أنشطة الشعور إلى طبيعته. 
ومن طبيعته إلى جوهره. ومن جوهره إلى ما يشكل شروطه للحقيقة 
«المعلم الحقيقى الذى جب استشارته هو يسوع الذى قلنا عنه انه 
كان يسكن الإنسان الداخلى. يعنى القوة الثابتة لله والحكمة 
الأبدية. .2)١(6‏ ْ ْ 


من الحائز القول. إن القديس أوغسطين تجاوز وحل الصر اع ما 
بون التجريبية والفطرية. حيث إن كل واحدة مني|ا بحثث عن وحجود 
مستقل للفكرة عن العقل الذي يفكر بهاء وتغير مشكلة تكن الفكر 


لنأخذ الخدس الرئيسي الأ فلاطونية. لقد رفض الواقعية للفكرة 
(١)السلم ١١‏ مم 
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وجعل منها الاداة لنشاط معيارى صوري لكل التجرية. 

نستطيع مضاعقة الأمئلةء هذه حالة أفكار المساواة والانسجام 
التي تتوج الحكم الحمالي «من أين أنت ضرورة المساواة فى أى جسم 
كان. وهذا اليقين الذي يرجىء كثيرا المساواة الكاملة. إذا لم تكن. 
هذه المساواة الكاملة. غير مشاهدة أو مرئية من النفس ؟.»200. 


لكن ليس المقصود أبدا التأمل فى المساواة يالذات. لأن القديس 
أوغسطين يضيف أيضاً: وإذاء على الأقل. قلنا كاملةهذه المساواة 
التى لم تكن قد صنحت» يعني تلك التى ليس فا هذا الوجود المتمعل 
من المبدعين. ونفس الشىء بالنسبة لفكرة العدالة التى لم تعرف 
وجود صورة. ولا حتّى مقهوع به أقابل الأفعال الصادقة كمثال. هي 
فقط شكل أو حقيقة معروفة بدون أية تجربة. محبوبة بذّاتها ومعروفة 


هناك حيث استطيع تطبيقها. 


العقل إذا هو الذي ينشىء النظام. والذي يربط. يقايل. يقيس 
يدون أن يكون بذاته موضوع علاقات. تشابيه أو مقابيس. 
يستخلص سلطته بمشاركة العقل الإلهمى ويكتشف في داخليته ما 
يفارق الزمن والفراغ. «المقياس هذا النظام أنه يعيش في الحقيقة 
الأبدية بدون أن يكون ا بقامته ولا أبديا بامتداداته., لحن 
سلطته كبيرة أيعد من كل فراغ. ثابت أبديا أبعد من كل دوام. 
بدونة ل نستطيم إعادة الوحدة إلى أية كتلة ماديةء ولا إمساك أى 


)١(‏ الدين الحقيقي دل هته 
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جريان للرمن ف قرأرهء نلو نه لاا يستطيع أي سمى ء أن يكو ل حمسي ا 
ولا أي شيء أن يكون حركة لمن له جم أو حركة»''2. 
معنى له بالنسبة للهء ولكل خالد حاضرء تتبين أن غناك شيئا سابقاً 
لكل حركة وأن طبيعته تأخذ من هذه القدرة حيث النفس تمتد نحو 
الماضى والمستقيل . 

نشعر إذا بأن التحليل الأوغسطينى للمعرفة يعود إلى ميتافزيقا 
دقيقه ومعقدة. ىق ولو تصورت حلا للمشاكل الأخلاقيه. وهكذا 
يتوجب علينا الاحاطة مهذه المشاكل في نوعيتها قبل رؤية اكتمال 
اتيج . 

؟ ‏ الخرية والنعمة الاطية 


ا : الثشر . 

لقد رأينا أن القديس أوغسطين جاء إلى المسيحية بعد تركه 
المانوية ؛ والمشكلة الأولى التى بحث عن حل لها كانت مشكلة وجود 
الشر. هذه المشكلة بقيت مشكلتهء والتحليلات التي شرع القيام 
بهاء والتى رأيناها ملخصة. كانت لحل السؤال المطروح حول وجود 
ال هذا ما يجب أن نتوقعه منه عندما درس النخطيئة وشروطها. 
وطريقته في التحليل بقيت هي ذاتها؛ نحن إذاء من جهة. أمام 


(١)المصدر‏ السابقى . 


17 


وصف دقيق جدا ومتردد للشعور المخطىء, ومن جهة أخرى. ٠نراه‏ 
أو إنم. والتنائج التي نستخلصها منها للتصرفات الخاصة. أخيراء ما 
يحب قهمه هو أن الحقيقة كيف يمكتها أن تكون فى ان لناء»ومقارقة 
لعقولناء أيضاء يجب البحث للتوفيق بين خير هو موضوع إرادتنا 
الخرة وخبر لا يتعلق مطلقا بتاء انه من الضرورى الاعتقاد بوحود 
عام متخلوق من الله . 

إن ما يدو لا حل له لأول وهلة. هو أن الله قادر ولا يستطيع 
تجنب الشرء ومن غير الحائز أن نعزو الشرء كما قالت الماتوية» لمادة 
أصلا شريرة. فالله هو الذى خلق هذه المادة. وإذا كانت وجدت 
قبله «لماذا أراد صنع شيء انطلاقا منهاء ولماذا قدرتهء ألم يستطع 
جعل هذه المادة غير موحودة ) ويما أن الشر لا يوجد إل بالإرادة 
فلسقه الأفلاطونيين المحدئين. وحتى لو أخذنا بوجهة نظر المسيحية 
الخالصة. فإننا لا نستطيع أن نقول ان حدوث الشر يعود إلى قدرة 
مفسدة معاكة لإرادة الله. لآن الشر يقيم أقل., بالنسبة. إلى 
المخلوق. قَْ الفساد نمسه. من قدرة الفاسد «أسأل من أين أَى 
الماد قبل أن يقترب منه المفسد. لأنه إذا لى يكن الفساد موجودا. أ 
إذا لم يكن له من مفسد. أو إذا كان الاقتراب لأى مفسد كان يدون 


(١)الاعتراقات‏ لا ©. 
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ضرر. سنبحث إذأ من أين أق. في طبيعة جيدة. هذا الفساد. قبل 
9 يكون ممسودا بطبيعة مضادة . و('). إدا ادعينا أن الشر وهم يجب 
مشاهدة أو رؤية وجود الشر فى الوهم نفسه. 

يجب قراءة كل الاعترافات لفهم أن الرغبة والألم يمتزجان. كل 
تعاسة الإنسان تأتيه من عدم المقدرة في معرفة الخيرات الحقيقية. 
ومن أخطاء الحكم التي تقوده إليها عواطفه. إن ميزة العاطفة. التى 
حافزها دائما الغرور.ء هى البحث لتفضيل المصلحة الخاصة 
والتخلص من النظام الشامل. نستطيع. بنظر القديس أوغسطين. 
رؤية العالمى من وجهتى نظر: إذا تأملنا به اتطلاقا من عمل الخالق 
وإرادة الله هو جيدء وأن الله لا يقدر على خخلق الشر. لكن إذا ما 
انطلقنا من التجرية الإنسانية. هناك تصرفات سيئة وهي لا تنتجج إلا 
بجهد يبدله الإإنسان لينشىء نظاما خاصا له وإذا ما اتبعنا الله كدليل. 
النفس تستطيع فيشمولية الخلق. أن تحكم أفضل بقوانيتباء وهي 
ترغب بشيء أكثر من الشامل . تلتزم بأن تحكم نفسها بقوانيتها 
الخاصة: لكن بما أنه لا يوجد شىء يتجاوز الشامل. تتجه النفس 
نحو المشاغل الخاصة وترغب في أن تمتلك منها أكثر. وهكذا تحجد 
النفس ذاتها أنها غير كاملة»”'). 

إذا تحرر نظام الإنسان من نظام الله يصبح فوضى خالصة 


(١)ضد‏ السيكانلنيز 8ا. 
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وبسيطة. ومن السهل ملاحظة أن هذه الفوضى تولد من منافع 
الحسدء هذه المنافعم شرعية إذا مأ اعتيرنا أن للجسد مكانه في النظام 
الشامل. لكن منافع خاضعة لأخرى. هذا الحل الميتاقزيقي البسيط 
لا يستبعد أبدا ضرورة تحليل الأسباب النفسية لأي تدمير أو تخريب». 
والقديس أوغسطين يبدو أمينا لتعاليم الكتب المقدسة التي شرح 
قوانينها . 


إن الذي قاد إلى سقوط الإنسان. هو الغرور. والرغبة في إظهار 
فدرته الخاصة بخلاف تعاليم الله. أية رغبة تولد من العقل التفعى 
عندماءتحت ضغط متطلبات الحياة اليومية. يتعود هذاء على الانتفاع 
من كل ما هو محسوس ومتغير. النظام يريد من هذا العقل العملي أن 
يخضع لعلم الحقائق الأبديةء لكن هذا العقل ينجر بشهوة الجسد 
وتعطشها للتلذذ. وعندما يستسلم هذا العقل لهذه الشهوة. والنفس 
لا تستطيع التخلص من إغراء الرغبة تسقط أكثر فأكثر إلى الهاوية . 
وبما أن غذاء الخاطىء في الجسد. مبلؤهإذافىترك العقل. في أساس 
كل غلطة. هناك على الأقل انجرار قدرى أكثر من حشرية منحرفة 
للعقلء وأمام ما يشوشه وما يباغته. تتيح له الممارسة بطريقة باطلة 
وتافهة. وهذا يجعل النفس تضيع في الفراغ. وبدل أن تعود كلية 
إلى هذا النور الذي اختبرته في ضميرها الداخلي» التى لارتمت طبيعته 
إلى المحسوس بصلة, تنكر النفس طبيعتها الحقيقية: وتنخد ع النفس 
عندما تتحد بهذه الصورة. وبطريقة ماء مخضع لهذه الصور بالفكر 


1 


وليس بوجودها. ؛('2. هذا الوجود, هذه الطبيعة. تحفظهها النفس. 
لكن تقل الخطيئه قوي. واتجذاب السعادة كبيرء بحيث تصبح 
المساعدة الالمية القادرة الوحيدة على إنقاذ النفس من حيرتها. 

من هذه الخطيئة. لا يفلت أحدء ولا يتكلم عنها أحد؛ والارادة 
التى هى من صنع الله . لا تستطيع إلا أن تبحث عن كل ما يبدو أو 
يساعد على تححقيق السعادة. لكن إذا كانت السعادة هى الموضوع 
لبحث شامل. وهى ليست مقهوما ضبابياء فكل واحد يضعها في 
التلذذ بخير مختلف. دون أن يقدر على تيرير اختياره. «إذا كان الكل 
يعرف السعادة. نرى البعض يضعها في فضيلة النفس. الآخرين في 
لذة الجسد. غيرهم في اتحاد الاثنين معا. بعضهم هنا. بعضهم 
هناك. كيف يعملون إذا لمحبة ما لا يحبه أحد ؟.298. 

يجب قيول أن الوجود الدنيوى يقدم إلينا دائما الخيرات المنحرفة 
وغير الكافية بنقسهاء. وفضائلنا تبقى بدون أساس طلا أن هذه النهاية 
لى نتمكن من تجاوزهاء وبالعكس فإن معرفة وجود الله والاعتفاد 
بخلودناء ذلك يتيح لنا فهم القيمة العادلة للخيرات الخاصة وحبها 
بدون أن تعيقنا. كن شجاعا دون التخلى عن السعادة. واعرف 
الموت دون أن تتهم بالخطيئة . / 


إن الشر المرتبط بهائيتناء ظهر. بنظر القديس أوغسطين. كأنه 


(١)الثالوتث‏ أ ا 00 
(؟)الثالوث ١1‏ 4. لما 
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غياب لكل براءة فى هذه الحياة الزائلة . جشع الرضيع للحليب 
وغضبه الشديد» ليشهدان بإرادة فاسدة. غير واعية بأهناقه 
المشروعة : «البراءة تعود لضعف في جم الطمل لا قي روحه [. . ] 
يضع لما حدا. البرهان على ذلك أتنا لا تستطيع أن نتقبل نفس 
السلوك بعدم اهتمام إدا ما لقمتاه من المسنين6(١).‏ 

أما بشأن غلطة المراهقة. فإن القديس أوغسطين بحث عن 
تعريف للرذيلة بجوهرها: مع حادث السرقة الشهير في الاعترافات, 
5ئ على صلة 0 شر مقصود دول إكراه ؛ وغلطة دون دافع حفيفي 
وتلدد بسيط في البغي : ويما أنه لا يوجد أية رغبة لي في هذه المنافع أو 
النتائج. هذه الرغبة التى أعطتنى إياها رفقة بعض المخطئين. كانت 
في الخطيئة نفسهاء'”'2 والمجانية نفسها في هذه الغلطة كانت أوضح 
كل علطه هو الارادة الي تظهر حريتها. متحرره من النظام ونبدولن 
أن تين أن الحرية الحقيقية. لكائن منته تكمن ف موافقة أو رضى 
الله وماذا أحب في هذه السرقة ؟ وحتى بالعيب أو الانحراف. هل 
قلدت السد المسيح ؟ بدذون يت أعجبتني معأرصه القانونت. على 
الأقل بالاحتيال. لانن لم استطع فعله بالقدرة الحقيقية» كأسير يقلد 


(؟)الاعتراقات آل5ع لك 


حرية أكتع . متصرفا يدود عقاب لكل ما هو ممنوعء بتزوير مظلم 
للحبروت»(20. 

وياختصار. إن مشكلة الشر بالنسبة للقديس أوغسطين هي 
الإرادة الإنسانية وتفتيشها الشرعى الر اتغ عن السعادة والتجارب 
الخادعة التي أرادت أن تعملها بحريتهاء والتبائية التىي بدت له 
ضرورية ومع ذلك أدانهاء ليس لانها تجهل الله لكن لان هذا لم 
يساعده. من الأجدر إذا تحليل» مبادىء الحياة الأخلاقية والحكم 
الممكن على التصرفات من جهة ء ومن جهة أتخترى محاولة فهم 
العلاقات بين النعمة الإلهية والحرية الإنسانية. 
ب : الإرادة والمسؤولية. 

إن الهم الأول لدى القديس أوغسطين. كما رأيتاء كان التساهل 
المانوي الذي منح الانسان كامل مسؤولياته عن أعماله . فالخير والشر 
غير خاضعين لتعريف خارجي إلا الذي يصدر عن معرفة المبدأ 
الطبيعي للشر أو أن هذا المبدأ مفروض بحاجات اجتماعية. 

الخطأ العفوي. إعتماداً على التجربة اليومية للغلطة. هو القول 
بأن هذا الخطأ يعود للجسد الذي يبدو وكأنه مصدر لكل اضطرابات 
الإرادة. وقصة الخطيئة الأساسيةء إذا ما شرحتاها بدقة. نقهم منبها 
أنها بالعكس من النفس» ويأن فساد الطبيعة الإنسانية ليس سوى 


١١)الاعترافات‏ آل 15 
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نتيجة وعقانس. لذلك وإن قساد الحسد الذى يتقل النفس. لبعن 
سبباً للخطيئة الأولى ولكنه عقاب له؛ ليس الجسد هو الفاسد الذي 
يجعل النفس خاطتة. ولكن النفس المخطئة هى التى تجعل الخصد 
خاطتاً. »2'7. ليس الجسد وليست الثمرة المحرمة. هما بذاتهها شرور 
ولكن فعل النفس الذي هو انتهاك للنظام المقصود من الله. ليس 
الشر إذأ جوهراً إلا أنه يوجد في الموافقة التى لم تكن محددة لا بطبيعة 
الحسد ولا بطبيعة النفس «عندما تقيل النفس بالشرى هى نفسها 
جوهرا. لكن قيولها ليس جوهراً [. . .] من الممكن حدوث في 
جوهر حيد كالنفس. شر ليس جوهراء مثل هذا القبول» شر يجعل 
النفس سيئة . »("2. الشر إذا مسند إلى الإنسان وليس إلى طبيعة الله . 


لا يمكننا أن تعيد الشر والخير الى الممنوعات أو و 
الاجتماعية. حيث الميزة الأولى ها جميعا التسبية : وهذا يعنى أيضاء 
أننا نقبل بمعاملة سقراط والشهداء المسيحيين كتين يسبب ناتوب 
من دوهمء ويعنى أيضاً تبرئة كل من كان فى المدينة (الدولة) 
والسماح له بابتزازهم. إذا يجب أن نعزو الخير والشر إلى الرجل 
المصاب في شخصيته وفي داخليته . هذا التحليل الأول قاد القديس 
أوغسطين إلى وضع الشر في العاطفة, التي رأيناهاء مسؤولة عن 
تخريب وتهديم النظام بالغرور الإنسانيء. العاطفة نفسها يمكن أن 


(1)مذديية الله ,١5‏ ”". 
(1)حد اليكاتدسير ١8‏ . 
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تتحول إلى رغبة وهذه الرغبة. قد تجد أو لا تجد. الوسائل لإرواء 
غليلها: «من الممكن أن العاطفة التى هى الشر أن تكون في الزناء 
لكن لو بحثنا عن الشر في الخارج. في الفعل الذي نستطيع رؤية 
نتائجه. نصاب بالاضطراب. فلكي تفهم أن العاطفة التى» في 
الزناء هي الشرء. تصور رجلا لا يستطيع معاشرة امرأة آخر. لكن 
من الواضح. بطريقة أو بأخرى يشتهي القيام بالعمل. وأنه سيفعله 
إذا ما أتيحت له الفرصة, هو هنا ليس أقل ذنبا منه إذا ما ضبط في 
حالة تلبس بالجرية . 2'(6. 

ضع الشر في الرغبة» هذا يعنى رقضا لتقبل التصرفات الموضوعية 
أو على الأقل اعتبار مقاصد هذه التصرفات المعيار. وهدا ما يبدو 
جوهر كل عرف أخلاقى ؛ بينها في الرغبة. حسنة كانت أم سيئة. 
تعريفت نفسى للنية أو القصد. 

يبين لنا القديس أوغسطين فى. حرية الاختيار.ء أن العاطفة 
ليست بالضرورة سيئة» ونستطيع تصور شر مرتكب بدون عاطفة. 
هنا. علينا البحث عن مصدر للشر أكثر عقلانية من تهديم النظام. 
ومبداً لتعريفه أكثر وضوحاً من الرغبة. في حين أن الرغبة لها أسبقية 
على القعل ولا يمكن لما وحدها أن تنشىء غلطة. أما الإرادة فهى 
مزامنة للقعلء وهي الوحيدة القابلة لحكم أخلاقى . العاطفة تبدو 
مرتبطة بنهايتنا . وهكذاء وبشكل محتوم تجعلنا الإرادة مسؤولين منذ 


(1١)حرية‏ الااختيار أ “ل ىر 
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لحظة الحَميد: إذا عندما يتصرف الإنسان ببحرية أى بذون إكرآه 
وبوعي كامل لا يفعله. تصبح أفعاله مسندة إليه. فالإنسان المقيد 
ليس مؤولا عما نكرهه على فعله. ونفس الشيء بالنسبة للشخص 
الذى يكرس كل أفعاله للشر حتى ولو لم تكن هذه الأفعال قد 
حققت : «والخطيئة ليست في أى مكان غير الإرادة 20 وكذلك 
بالنسبة للخيرء فهو ليس الحاصل هباشرة فقط كتتيجة لخلق الله 
ولكن للخير حيث نفسى الإنسان هى القادرة والمسؤولة: «عند 
أقول ان نفسا هي جيدة. هناك كلمتان وأفهم بها شيئان: لتكن 
نفساء لم تفعل شيئأ. لم تكن أيضاً شيتاًء لكي نستطيع إعطاءها 
الكون؛ لكن لتكن نفسا جيدة أرى بأن عليها أن تفعل بإرادتها 
وليس لأنها نفسي فهي جيدة [. . . ] ولكن لن تقول أيضاً انها نفس 
جيدة لانه ينقصها فعل الإرادة الذي يجعلها فضلى., وإذا ما أعملت 
فعل الإرادة عند ذلك نتهمها فعلاً. ونقول بحق انها ليست نفساً 
جيدة. وهي متختلف عن تلك التى تتصرف بإرادتهاء وإذا كانت هذه 
الأخيرة جديرة بالمديح فلأنها لم تفعل شيئاً غير مرغوب . م 2©93. 


بالارادة إذاء بكيم الانسان له يحسان الخلى الإلهى فقَط واعحما 
تحسين نفسه أيضاء فهو يعطي معتى جديداً لفكرة الخير. إن العالم 
المخلوق من قبل الله هو بالضرورة جيد من وجهة نظر ميتافزيقية. 


(١)ماجاة‏ النفسى 2.5٠١‏ ؟1١.‏ 
(؟) الثالوث لم, *”. 4 . 
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ومشكلة الخير والشر هي بالضرورة مشكلة أخلاقية ولا معتى لا إلا 
في التصرفات الإنسانية. من وجهة النظر الثانية هذه. نستطيع القول 
إن الخر يتطابى مع استقامة الإرادة. وان هذه تنشىء نهايتنا 
الشرعية . 

قبل «كنت». استطاع القديس أوغسطين الكتابة عن الإرادة 
الحيذة وجعلها الشرط لمضيلتنا ولخلاصنا ففيها يقيم كل اأخير: «إذا 
ما أحيينا واحتضنا هذه الإرادة الجيدة بإرادة جيدة مشاببة لهاء وإذا ما 
وضعناها قوق هذه الأشياء الى لا يتعلق حفظها بإرادتناء ينتح عن 
ذلك كما يعلمنا العقل. أن تتعود نفسنا على هذه الفضائل جميعها. 
حيث إن امتلاكها يساوي حيأة مستقيمة وشريقه . 

بالنتيجة كل إنسان يريد أن يعيش حسب الاستقامة والشرف. 
يحصل بسهولة كبيرة على أشياء عديدة. شريطة أن يميز بين اخيرات 
العابرة وغيرها. . . .)١(»‏ 

إذا كان وجود الارادة يحدد الخير وغياءها يجدد الشر. فعلى الإنسان 
إذا آل يفتش عن خيره خارج نفسهء ولا يننظر الحقيقة من النور 
الخارجي . هذا النور الذي هو قريب منه جدا وسهل البلوع مباشرة. 
وفي كل لحظة يستطيع بسهولة تحديد ماذا يجب عليه أن يقعله دون 
انتظار النتائج إذا ما استعمل التفكير حول مبدأ عمله. 


(١)حرية‏ الاخجار ل 1 0734 


لقد أوجد القديس أوغسطين. فى فكرة الإرادة الطيبة معبارا 
حاسًا لكل النزاعات المصطنعة للواجبات ولكل المشاكل الخاطئه في 
توافق الوسائل والغايات. إن قيمة أي قعل تقدر لحظة تنفيذه. 
والعمل الفاضل يجب أن يكون قاضلا من جهة إلى أخرىء ففضيلته 
ليست سوى حصيلة الإرادة التى تحركه في كل لحظة: لتأخذ مثلا : 
المشكلة الى تطرح عندما تريد معرقة ما إذا كان عل رجل أن ينيل 
ديانة سيئة أكثر من تلقيه العار والعيب ؛مثل سقراط فى جورجياس. 
يقول لنا القديس أوغسطين. من الأفضل تلقي الظلم لا ارتكابه. 
وتلقى الظلم الكبير أفضل من إرتكاب إنم خفيف. المعيار الحقيقو 
الوحيد للحكم هو المشاركة الحرة لإرادتي: «إن أي قتل هو أخطر 
من سرقة. إنه من السيىء ارتكاب سرقة أكثر من تلقى الجرم . 2'(6 . 


لست مسؤولا شخصياً إلا يما يتعلى بي. يعنى بما يتعلق بإرادتي . 
كل واحد مسؤول مباشرة عن كل أفعاله وعنها فقط. وهو مسؤول 
عنها بدون أية نتيجة وبدون أن يقيم حساباً للعلاقات المميزة بين 
الوسائل والغايات. «من يتجرأ على القول. يجب سرقة الأغنياء 
لإعطاء ذلك إلى الفقراء. أو يجب بيع شهادة الزورء خصوصا إذا ما 
كانت بعيدة عن الحاق الأذى بالأبرياء. أو سرقة المأتبين بحجة 
إدانتهم ؟2"2:4. كل هذا البحث يفسد مبدأ الأخلاق نفسه ويبيح 


1454 .١ (1)الكذب:‎ 
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التعذيات الفاضحة ويحمل الذي يطبقه خطايا حقيقية الحساب خير لى 
يكن مسؤولا عنه. هذه الإرادة تحل محل العناية الإلهية التى تأذن 
بالأعمال السيئة لأنها قد تتيح حدوث خير م هذا تجاهل بأن خير 
الغايات يفلت منا وبأنه على المستوى الأخلاقى الخير لا يقيم إلا في 
الإباة. أيضاً. لا نتجرأ على القول بأن إنقاذ حياة. مثلاء يبرر 

ب كذباً؛ فضلاً عن ذلك فإن تعليم الإيمان لا يتسامح مع الحيل ومع 
القصص الخاطئة ومع الأساليب المشعوذة. لا نستطيع الدفاع, مع 
عا نقدر أن له قيمة مطلقة مع مطابقة حرية الحكم في تطبيق 
الممادىء : «إذا ما تركتنا 1 لدخول الكذمسء هنا وهناك. حتى ولو 
م يكن مقصودا. فإننا نلغي بذلك تعلم الحقيقة» ونسمح أيضاً 
بإياحية الخطأ»(١2.‏ 

لقد بلغ القديس أوغسطين مرحلة عالية من الدقة في تحليل أخلاق 
التصرفات أو السلوك. لقد أسس هذه الدقة على اكتشاف الإارادة 
كمصدر .وحيد للخير وللشر داخل كل تصرف أو سلوك. بصرف 
النظر عن تظام العالى . 

من السهل إذاً أن نفهم منذ الآنء أن كل مشاكل علم الإلحيات. 
كانت. في تاريخ الفلسفة. صدى للفكر الأوغسطيني. ووجدت في 
التمبيز بين مقهومي كلمة «الخير» متبعها وحلهاء في نفس الوقت. 
هذه الحرية التى تسمح لي بالاختيار بين الخير والشرء ما هي بالنسبة 


(1)الكذب: 1١‏ فى ”. 
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للخلق الإلهي . خلق صرورى وق نمس الوقتء. حلق شد 
بالضرورة ؟ هل هذه الحرية تدخل انقطاعاً بين الإنسان والله أو هل 
تتصالح مع القدرة الإهية ؟ 


سؤالان يطرحان نفسيهها مباشرة. هل يملت من قذرة الله 
تقديرنا للخير والشر وحرية تصرفاتنا ؟ إذا لم يفلتا من القدرة الإهية 
ولا يدخلان أية إمكانية في نظام العالمء هل هما وهم والله لا يتحمل 
أبدا المسؤولية الحقيقية لأفعالنا ؟ . 
ج : العلم الإلهي والنعمة 

يبدو من المستحيل منح الإنسان حرية فعالة“ للاختيار دون تحديد 
القدرة الالحية؛ وبالمساواة أيضاء من المستحيل منح أو خخص الله بكل 
شىء دون منحه الشر. بالتأكيد نستطيع القول. ان نظام الكون 
يتعلق فقط بالله وكذلك رغياتنا. هذا الحل ذو الإلهام الرواقىء لم 
يكتف به القديس أوغسطين حيث تشكل الارادة موهبة عملية 
وتتميز بتصديق (تصور مصحوب بحكم) بسيط؛ هذا في الأعمال 
وبالأعمال التى يجب أن أحكم عليها؛ والتمييز الذي يمكن إثباته بين 
خير ميتافزيقي وخير أخلاقي هو ضروريء في اللحظة التي أبحث 
فيها تحديد واجبى. لكن يبقى لى أن أجد انسجاماً بين هذين 
الخيرينء عندما يتأصل في الإرادة عمل لن يكون وهمياً. من المناسب 
القول إذأ انه يجب تأكيد سلطة حرية اختيارناء هذا من جهة. ومن 
جهة أخرى. تحديد علاقتها (أي حرية الاختيار) مع إرادة الله في 
الخمر كما في الشر. 


خره6 


لقد أشار القديس أوغسطين أولاً إلى أنه لا يوجد تناقض بين 
حريتنا والعلم الإلهى ؛ إذ الافتراض بأن الله غير قادر على معرفة 
أقعالنا ويفاجأ مها يقود إلى تحديد معرفة أو علم الله ؛ لكن التنبؤ أو 
معرفة الله لأفعالنا لا يوجد فيها نوع من الإكراه أو الإجبار. إذ طالما 
أن هتاك إرادة. طالما أن الله يعرف بهذه الإرادة: «نحن لا نتكر أبدا 
أن الله يعلم سلفاً كل الأحداث المستقبلية وبأنه من جهة أخرى. 
ومع ذلك. نرغب ما نرغيه. ويما أن هناك عل) إفيا بإرادتناء هذه 
الإرادة نفسها. بوجود علم إلى ستوجد . . ,2١(6.‏ 

م يكره أحد على فعل الخطيئة لإنه كان معلوما ما سيفعله. أما الله 
فهو القادر على التنبؤ بالخطيئة وذلك لانه يعلم كل شىء. وبما أنه 
عادل سيعاقب المخطىء. دون أن تجد في ذلك أى عتب أو عيب» 
من هذا المنطلق يبقى عادلاً ذلك الملك الذي يخبرنا عنه ديكارت2 . 
قد منع هذا الملك المبارزات وقاد تبيلين عدوين إلى الممارزة. لكنه 
عاقبههما بحجة خرقهها القوانين» ومن المسلم به أن هذا الملك ليس 
لهدء بالنسية إلى هذين التبيلينء نفس العلاقة التى لله بالنسية 
للرجال. وبأن مشكلة حريتنا بعالم منظم من الله لم تتحول أبدأ إلى 
توافق بين التنبؤ الخارج عن العمل وحرية الاختيار المتأصلة فيه. 
يبدو أن إرادقي مخضع لله بمقدار ما مخضع للظروف حيث يدفعها الله 


(١)حرية‏ الاختيار ". “لاء . 
(؟)رسالة إلى اليزابيت كابون الثاني 1145 . 
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للعمل؛ وهكذا لا يبدو إلا خطوة واحدة من فكرة التنبؤ إلى فكرة 


جبرية الأحداث. وهذه الأخيرة يبدو أنها تلغي كل فعالية لإرادتنا. 


لفهم النظام الأوغسطيني في جبرية الأحداث ونظام النعمة المرتبط 
ها يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن الخطيكة والسقوط هما مبدأان من 
مبادىء العقيدة. وأن الذي هو نحن والذي نعرفه ليس سوى ذلك 
الذي خلقه الله أولاً. إن عجز الإنسان اليوم وضرورة مساعدته 
بالنعمة يجدان شرحا فى العقاب الذي أنزله الله بالمخطىء الأول 
ونسله. إن الخطيئة الآولى نفسهاء بالعكس. والنتائج الضرورية 
المترتبة علينا منهاء تبدو لنا غير مشروحة جيداء فإذا كانت جبرية 
الأحداث تحيرنا فذلك مرده إلى غياب. على الأقل. القدرة التى 
تتضمتها لإرادتنا من التعسفية التي تنشئها لنا وللإنسان الأول. 
وهكذاء فإن القديس أوغسطين يكتفي بتحليل في ما يفكر فيه بالنسية 
لطبيعة الإنسان الساقط ليكتشف بأن الله لا يتنبأ فقط بالخير الذى 
سنقوم بهء بل ليساعدنا على القيام بهذا الخيرء» ويساعد إرادتنا 
الاجلاقية على الخبر وذلك بمعونة فوق الطبيعة لا تريد سوى الخير. 

لقد كفر الإنسان الساقط عن خخطيئة لم تكن له» بل كانت لإنسان 
وكان إرادياء هذا يكفي القديس أوغسطين ليؤكد على أن تكفيرنا م 
يكن ثمرة لظلم. والمسلم به ان أي تأكيد غير ممكن إلا إذا رفضنا في 
الخطيئة الأصلية رؤية عمل تاريخي خاص لنصنع منه القصة الرمزية 
للشرط الأصلى للوجود الإنساني. إن إنسانا غير ضاقط يميز بالقدرة 
حيث لم مخطىء وهذا عائد إلى قواه فقط. هذه القدرة أعطاه إياها 


جه 


الله. لكن لم يتح له فعل الخير إلا إذا كان ذاته يملك الإرادة. 


إذاء وفي الأساسء الإنسان لا يملك هذه الإرادة الثابتة وأنه يريد 
الشر بشكل عفوى. لكن بعد السقوطء. لا يملك القدرة على معرفة 
الخير الذي يرغب فيه, هنا تتوجب له المعونة من اللهء وفيها تكمن 
النعمة, والانسان لا عملك ل على اتباع وأجيهء قالله وحذله هو 
الذي ينيره ويدفعه إلى عمل واجيه. إذا كان ادم قد أخطأ بحرية. 
وهذه هي قدرية لنا لتخطىء طويلاء قلاننا لم نكن مزودين بالنعمة. 
ولآأن الإرادة الانسانية حتى في حريتها الفاعلة مغرمة بالخيرات المزيفة 
فكيف إذا حرمت من حريتهاء فالخير والشر لم يتركا لتقديرها. يبدو 
واضحا هنا أن الأفكار نفسها عن الخطأ والعقاب ليس لما المعتى 
العادي . إلا إذا اعتبرتا أن العقاب أصبح أصل الخطأ والخطأ الأول 
نوع من العقاب الأول. أيضأء هل يجب الملاحظة أن فى ارتباط 
الإنسان بالله وق الخطأ الأول المرتبط أساساً بطبيعتناء عدم إمكانية 
المخلوق من تحرير نفسه من خالقه دون أن يضيع. وعدم معذرته قل 
إيجاد الخيرء خيره هو. بعيداً عن الاعتقاد بأن النعمة تحرمنا حريتنا 
فهي تكشف أن الإنسان لم يقطع مطلقاً علاقته بالله وأن ضعفه 
ككائن زائل لا يجوز اتهامه بالضرورة بالشرء قالنعمة يجب أن تفهم 
انطلاقاً من مبدأً الفقعل الداخلى. حيث أبرز لنا القديس أوغسطين 
المشاركة الممكنة بين الفكر الإنساني والفعل الإلمى. مشاركة 
ضرورية مرادة من الله : بعيدأ عن حواس الجسد. حيث الأب مسموع. 
ويرشد لنأق إلى الابن. هناك أيضا الابن لأنه هو ذاته كلمته. 


١ 


بواسطته نتقبل هذا التعليم. ولا يتوجه أبدأ إلى اذن الجسد ولكن إلى 
اذن القلب [. . . ] هذه النعمة هى جد سرية. لكن كيفما تكن من 
يشك بهاء(20. من هذا التحليل الأول. نستطيع أن تقول إن مذهب 
النعمة ليس متعارضاً مع المسؤولية الكاملة التى يمنحها القديس 
أوغسطين للانسان في تفكيره الأخلاقى . «هذه النعمة التى منحت 
بسخاء إلى إلى سر القلوب اللإنسانية ٠‏ لى تمنح بقلب قاس24"98. على 
الانسان أن ب يفتش كيف يسمع الله والاخلاقية ل تتتقص شيئاً بمعونة 
اللهء والمعرفة لا تصبح أقل حقيقة بمشاركتها نور الله . 

لقدركرز القديس أوغسطين على الفعالية الوحيدة للنعمةء كما ركر 
أيضا على ما يمكن إهماله في الجهود الشخصية : ليس فقط لأن النعمة 
ضرورية للفضيلة بل لآن الفضيلة لا توجد بدون النعمة. وليس 
فقط لأن النعمة هي الركيزة ضد الخطيئة بل لانها وحدها القادرة على 
المنع من الاستسلام للخطيئة, أكثر من ذلك النعمة لا تتكافا مع 
الحدارة. اد انها هى التي تكون كل الحذارة «يتلقى الإنسان إذا 
العدالة التي بواسطتها سيستحق السعادة؛ هذا حقيقة ما قاله 
الرسول7»), «ماذا تملك إذا لم تتلق ؟ إذا ما تلقيته لماذا تتحجر كا لو 
انك لم تتلق أبداء9؟». إذا لم تكن هذه النعمة غير جديرة 


(١)قفرية‏ القدذيين شن اقل 
([؟)تقى المعدر الابى 


(6)القديى يولس الرسالة الأولى إلى أهل كورنتس ١6‏ 7. 
(4؛)التالوث 2.١114‏ هل 015 
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بالاستحقاق. نلاحظها كأنها غير مجدية أو نافعة. وفي القياس. حيث 
تحدد مصير كل إنسان, في هذا العالم كيا في العالم الآخر تأخذ شكل 
قدرية. يجب أن تكون مختارا من الله لتختار الله. ولتقترب من 
السعادةء الاختيار يسيبق الأخلاقية ونتيجته النجاة أو الخلااص. 
النعمة الأولى تعتمد على إمكانية الاقتراب من النعمة «لأن الإنسان 
لا يستطيع الاخختيار ولا الحب إذا لم يكن هو مختارا أو محبوباً. :(0) 
هذه النعمة الأولى قررها الله بالخلود «قبل خلق العالمع»9) . 

لم يجهل القديس أوغسطين أبداً أن هذه القدرية لكل انسان 
تستطيع أن تدين كل المخلوقات الأكثر براءة» لها المظهر الأكثر 
وضوحا في عدم عدالتهاء لكنه تمسك مع القديس بولس بالأحكام 
المتعذر فهمها ويمذاهب الله الغامضة. 


بالتناقض الظاهر بين فلسفة النعمة التى يقربها من الفعل الداخلي 
وبين مذهب القدرية الذي يحل لغة الخضوع أو التبعية محل لغة 
المشاركة نعتقد أننا فهمناً ننائية الوحي |الجذرية» طالا أن القديس 
أوغسطين بحث عن فهم لطبيعة النفس وشروط بلوغها الحقيقة. 
لقد أحذ ثانية تعاليم الفلسفة اليونائية حيث قراية النفس مع القدسية 
١‏ تطرح مشاكل مستعصية. عندما انتقل من الملسفة اليونانية 
لملاحظهة الحياة الأحلاقية. هذه المشاركة ' تهمل » له أن العقيدذة 


(؟) التصحيح والتعمة لام “ا. 
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المسيحية وخاصة تعابيرها على لسان القديس بولسء. لم تسمح له 
برؤيا مشجعة للطبيعة الإنسانية. الخير الأخلاقي يميز بوضوح عن 
ش ار الميتافريقى ١‏ وعلى الإنسان تعحتسسب مسو أه الخاص أن يكتشف 
واجباتهء هذا المستوى يبقى نهائيا على مستوى اللايقين» ليس 
بالنسبة لما سأفعله ولكن بالنسبة لمعتى الآخلاقية نفسها. الحريةء بما 
أنها هى خير. لا تستطيع إِذا ما بقيت حرة بنفسها أن تقودتيٍ إلى 
الشر. 

نستطيع مع ذلك محاولة وصف طبيعة الله بطريقة, غالباء سلبية. 
ومعرفة علامة إرادته في من يصنع تجربتنا . 


وعحود ألله . 


أ : معرفة الله. 


التفكير الاخلاقي لن يكتمل. وكذلك المسائل التي يوصل إلى 
حلول لحاء إلا في التفكير الميتاقزيقي الذي يحاولإدراك العلاقات 
بين الجوهر ولمادة؛ أما بشأن بلسي مسيحىء كالقديس 
أوغسطين» بين العالم والله؛ من المناسبء إذاً البرهنة أولاً على وجود 
الله ببرهان مستقل عن الوحي ء ثم البرهنة. بنظرة شاملةء كيف أن 
الشر يجد بداية شرح له ثم معرقةء في طبيعة الأشياء كما في تاريخ 
الإنان. هذه الملاحظة تيدو مقتعة أكثر من كل اليراهين القبلية أي 
الأولية . 
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إذا كانت معرفة الله غير واضحة بمحتواها كا جاءت في الوحى . 
فيجب اللجوء إلى الحجج العقلية للبرهنة على وجود الله . هذه 
الحجج التمسها القديس اوغسطين في الارث الأفلاطوني : إن معرفتنا 
للأشياء المحسوسة لا تكتفي أبداً بالواقعية للتعبير عنها ولا بالظاهر 
لوصفهاء وإنما نتحكم عليها طبقا لمفاهيم لم تكن أبدا سوى التحقيق 
غير الكامل. الجوهر الذى تبحث للوصول إليه له ميزة قانون ينطلق 
من مبادىء أحكامنا الأخلاقية لذلك يجب أن نرى فيه شيئاً ما أزلياً أو 
أبدياء غير متغيرء بحيث ان عقولنا لاتستطيع أن تكون المصدر 
الكافى. لأنها نفسها خاضعة للزمن وغير قادرة تماما على إدراك الجوهر 
مهما كانت الظروف؛ كالنور الاشراقي» ينكشف الله للإنسان. هذا 
الاشراق يكون المبدأ لكل القيم التى يُكننى معرفتها بالأحكام في 
حقل التجربة. هذا البرهان الاشراقي يشبه الصعود الأفلاطوني نحو 
الواحد أو الخير؛ وهكذا ندرك بسهولة. اعتمادا على عدم مقدرة 
الموضوع النفسي أو التجريبي كيف قدم القديس أوغسطين أفكاره 
الخاصة أو متطلباته. 

وهكذا فإن معرقة الله أوحت باليراهين المشهورة عند ديكارت 
والبرهان الأول وعند كنت «الير عان الأخلافى» فى معرفة وجود 
الله . فالاستدلال هنا يؤكد ما كان يبرهنه التحليل في أن شروط 

معرفة الله يجب أن تكون فى العودة إلى الباطنية . 

إذا كان الله هو موضوع. ليس للايمان فقط. بل للموافقة 

العقلية يجب إذا أن نفهم أن علاقة الله بالعالم لا يمكننا فهمها 
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انطلاقا من مثالناء وبدون أن ندّعى الدخول في خفايا الطييعة 
الإلهية. فمن المسلم به أن العديد من شروط وجودنا ليس ها معنى 
ينطبق على هذه الطبيعة. إن المقال الحادى عشر من الاعترافات. 
مثل واضح في الوصف الذي يعطيه شعورنا عن الزمن» بعبارات 
غائية. ولا يجعل من الزمن شكلا ذاتيا للمعرفة إلا ليستعيدها من 
وعلم النفسء الإلحهى ويقهم أوامر الله حب شكلها الخاص الذي 
هو الأبدية . 


هذا بنظر القديس أوغسطين مجعل مياشرة المعارك حول الحرية 
والعلم الإلي لاغية ولا توجد إلا في الغموض الباطل للاحتمالات . 


كل الظواهر المتعارضة التى تدهشنا لا تجد حلا إلا باللجوءء من 
جهة إلى ديمومة فعل الخالق. ومن جهة أخخرى إلى كمال الوجود 
الذي يتسامح بالتأكيد بأقل من الكون في الموجودات. لكن ليس 
تناقضاً مع فعل الخالق. التأمل الميتاقزيقي يصل إلى الحلول المحمولة 
للمشاكل الأخلاقية. وغموض الجوهر الإلهى نفسه يجعل وضعنا 
الخاص أقل فهيًا «لنفهم الله إذاّء إذا ما استطعنا ذلك أو بالدرجة 
التي نستطيع ذلك كحيد دون صمة. كبير دون كميةهء حالق دون 
حاجة. في الصف الأول دون مركز. يضم الكل دون حالة أو هيئة: 
في كل مكان حاضر إثما دون مكان . خالد لكن خارج الزمن, سيب 
للأشياء المتغيرة دون تغيرات خاصة, لا يتلقى شيئا. كل من يفهم 
الله هكذا حتى ولو لم يكتشف أبدا كيف يكون. يحتفظ بالتقوى أو 
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التدين بمقدار ما يستطيع أن يؤمن بموضوعه الذي لم يكن أبداء»2" . 

سنخطىء إذا ما وجدنا في المفارقات المدهشة علا لاهوتياً فقط 
سلبياً: لان ما نعرفه عن الله هو لا شىء ويتكشف لنا بتجربة دقيقة 
لنا نحن بذاتنا وبعيوبناء أليس مدهشاً أن العام والتاريخ يمكن 
ملاحظتهها كانعكاسات لله أو ترحمات لنياته . 

إذا لى تعرف حقيقة الكون إلا بمشاركة النور الإلمى. يجب ألا 
نعتقد بأن الحقيقة هى. بنظر القديس أوغسطين. مطلب يسيط 
للعقل ولا تطابق الواقعيةء بالعكسء إن التطور الذي أنجزه العقل 
مرتبط بالمستويات التسلسلية للكائن. وتكون كذلك انعكاسات 
الطبيعة الالهية . وهكذا انطلاقا من المعرفة الحسية البسيطةء نستطيع 
معرفة الانسجام. النسب أو بيساطة القياسات والعلاقات التي نتيح 
تصور المركب انطلاقا من الوحدةء وتكشف شكلامنظيًا. موضوعات 
الفنء المنتجات العلمية. المؤسسات الاتساتية تظهر أيضا بوصوح 
وجود النظامء وذلك لان العقل الإنساتي فيها هو غالبا الأداة. 

إن الكائنات الحية تشهد اليوم بوجود نظام أكثر عفوية. ومبدؤه 
يظهر واضحا أعلى من أى وضوح مادي : «لنفرض أنني سئلت. هل 
برأي نفس ذيابة لما قيمة أكبر من التور الحسدي. سأجيب نعم 
[...]مهها كان هذا الميدأ يتكشف عتذماً نفحصه جيدا تي كائن 
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صغير أو كبيرء وعندما نضعه فوق أي بريق يبهر عيونناء('». أخيرأء 
النفس الإنسانية. ليس فقط بسيب العقل» لكن بكل نشاطاتها تعود 
إلى الطبيعة الإلمية لقرابتها بها. 

ما نعرفه عن الله بالطبعء ومههما يكن بالنسبة لنا يبقى سرأمتعذراً 
فهمه. لأنه يمزج الوحدة بالثالوث. وأن «الأشخاص» الإلميين هم 
مساوون للهء بالرغم من تنوع أعمالحم. من الجائز إذاً رؤية علامة 
الوحدة نفسها في التعددية اللامتناهية للمحسوس وفي تنظيم أجزاء 
الكائن الحى وي النشاطات المختلفة لنفس واحدة. 

بين الانسجامات والنسب التي تعرفها في الخارج وتلك التى تكن 
طبيعتنا الخاصة هناك تباين» فالاتسجامات والنسب تعرفها التفس 
وتبدو خارجية عن النفس التي توحدهاء بينما بالنسبة لطييعتنا الخاصة 
فهي متأصلة في النفس ذاتها وتعطى النفس وحدة أكثر من تلك التي 
نستطيع التنبؤ بها في الله. نستطيع كذلك الإدراك في النفس 
الإنسانية عدة أمثلة عن «الثالوث»: كل معرفة تقترح الوحدة بين_ 
العقل وفكرة الموضوع بحركة ما وهذا ما ندعوه الحب؛ معرقة الذات 
توحد أيضاً العلة وموضوعها وتلحظ رباطاً بين النفس وذاتها بواسطة 
الإرادة. الإيمان بالله هو نتيجة لهذا الاكتشاف الذى هوء فى معرفة 
الذاتء صورة الله التى أعرفها ينور ينبثق بذاته عن اللهء وبفضل 
الحب الذى هو بالواقع حب الله . 


.© »# نافتلا)١(‎ 


"4 


لقد عرف القديس أوغسطين إذا للنفس الإنسانية ميزة واضحة 
وهي ليست في الواقع انعكاساً لله لكتها نوع من تكرار الله نفسه 
على مستوى الكون المخلوق.. لقد ميز القديس أوغسطين .هذا 
الخصوص ما نسميه صورة عا نسميه مشابهة. فالصورة هي أعلى من 
المشامهة البسيطة التى هى متولدة مباشرة عما تمثله . صورة الانسان في 
مرأةء مثلاء هي صورته بالضيطء بينما تمثيلها على لوحة تفرض 
وجود وسيط هو الرسام . الإنسان وحده يستطيع أن يفتخر بأنه صورة 
الله وباقي العالم يتحول إلى مشابهة فيه. نرى بسهولة كيف أن 
العلاقة الأصلية للتسلسل بين الانسان والله والذي يسمح لمعرفتنا أن 
تكون مفهومة بعيارات المشاركةء وكيف أن مذهب الإشراق 
الداخلى, المذكور سابقاً يجد أساسه في هذا التمثيل كصورة في 
الثالوث المقدس . الإيمان نفسه ليس إلا التقاط النور وما نعرفه عن 
الله يسبق ما نعرفه عن أنفسنا وذلك عندما نكتشف كموضوع وليس 
كمادة. ونحن متقادون لرفض الادية عن الله لتدركه كمصدر 


للجواه (')2. 


إذا كان العالم يشبه الله. وإذا كان الإنسان. بنقه. هو صورة 
الله المياشرةء فصفة الخالق لا تفرض على طبيعة المخلوق فقط بل 


(١)الثالوت‏ لا شي ١‏ ؤ1ؤزر 


14 


عل ضير وريه أو حدانته ؛ هله الصيرورة يسيب زمنيتها ها تعكس 
طبيعة الله لكنها مطابقة لإرادته. وإذا كانت الطبيعة الإنسانية لا 
تعرف بذاتها التطور وذلك لأن صيرورة العالم الفيزيائى لبنيتك: ال 
من نواح كثيرة «صورة متحركة للأيدية»(' . 


هذا ما يبدو فى الحياة السياسية وتوالى الدول أو الامبراطوريات 
الى نكتشف لا تاريخاً أو أحداثا جديدة. طبعاء الحدف الرئيسى 
لدينة الله هو مقايلة المبادىء والأهداف للمدن أو الدول الآرضية 9 
المبادىء والغايات الخالدة لمدينة الله . لكن الهدف الذى تفركه عند 
القديس أوغسطين هو عدم قطع التاريخ الآرضي للانسانية عن كل 
عقلانيه. ومشاهدة هله العقلانية كدليل على التدخل الإألى ؛ 
فتفكيره السياسى والتاريخى يقدم إذا مظهرين ليس التعارض بيني) 
إلا شكليا هما: تدني مصالح الدول. وتبرير التاريخ . 

كل دولة تفرض كشرط لإمكانية وجودهاء مبدأ هو النظام وغاية 
هى السلام. والدولة تتطلب التعاون بين أعضائهاء وهذا التعاون 
يتطلب تسلسلا تتميز فيه القيادة عن الطاعة. ويعهد لكل فرد المكان 
الذي يناسبه. يقيم القديس أوغسطين. كأفلاطون. مقارنة بين 
العدالة في القرد والعدالة في الدولة. والانسجام المطلوب نجد له 
مثالا في أجزاء الجسم الإنساني. فإذا تحققت العدالة وساد السلام 
بين أعضاء الجسم الاجتماعي. عند ذلك تقول إن الغاية الأصيلة 


(١)طيماوس‏ /ا د. 


لكل جمع بشرى قد محققت. حتى ان التحالقات العدوانية وزمر 
قطاع الطرق التي هدف نشاطها تعكير السلام العام تنشى ءنظاماً 
وسلاماً في وسطها الخاص. مع العلم. ك) نلاحظ أن سلامها هو 
سلام مزيف وأن نظامهاء المقطوع عن مبدأ كل نظام. ما هو إلا 
تزوير للنظامء وهكذا فالنظام والسلام للتجمعات العادية خاضعان 
لغايات أو أهداف تبقى غريبة عن هذه التجمعات وذلك لأنهما دائا 
مسخران لمصلحة خاصة. بشأن هذه التقطة نلاحظ أن لا خلاف 
هنا بين زعيم لعصابة وملك لامبراطورية واسعة «هل الامبراطوريات 
هى شىء اخر غير عصابات قطاع الطرى ؟ . وهل عصابات قطاع 
الطرق هى شيء آخر غير اميراطوريات صغيرة ؟ . هؤلاء هم أيضاء 
بالطبع» مجموعات رجال يخضعون لسلطة زعيم يرتبطون بيثاق 
اجتماعى يقتسمون غنيمتهم حسب القانون الذي يوافقهم.»2'0. 

يبدو أن القديس أوغسطين مضطر هنا إلى إجراء تمييز واضح بين 
العدالة الاجتماعية والعدالة المطلقة. بين القانون الدتيوى والقانون 
الأبدي حتى ولو كان القانون الدنيوي يحث المواطنين على التخلٍ عن 
المصلحة الخاصة لحساب المصلحة العامة والقانون الأبدي يقضي 
بتوافق القوانين المدنية الخاصة مع قواعد أو معايير ثأبتة فهو يؤيد 
الديمقراطيين الفاضلين عندما يثورون صد طاعية مجرمء. وهو 
بالعكس. يؤيد طاغية مستئير عندما يلغي الحريات التى تتحول إلى 


(1)مدية الله 1. 4 . 
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إِذَا كان هذا التحليل الأخير صحيحاً فإن النظام والسلام 
الداخليين للدول غير كاقيين لأن العدالة يجب أن تجد أساساً لها في 
القانون الأبدى ف القانون الدنيوى . ليس هناك ما هو عادل أو 
شرعي إلا الأفراد الذين لا يتحررون من القانون الأبدي» .2©١(‏ إذاء 
إذا كان هناك شكل أصيل من الأخلاقية في الحقائق السياسية فذلك 
مرده إلى أن حب الخيرات المحسوسة ما هو إلا تقهقر لحب الخير 
الأسمىء إن حب الدولة الآأرضية والفضيلة التى نضعها في خدمتها. 
ليس خطأ فقط. بل هو ذنب. فالدولة الحقيقية للقرد هى المدينة 
المقدسة الى مصيرها مفارى للتاريخ . «حيان يصتعان دولتين : حب 
الذات لدرجة احتقار الله يصنع الدولة الأرضيةء وحب الله لدرجة 
احتقار الذات يصنع المدينة المقدسة 2596‏ 


إن قانون المدينة المقدسة هو القانون الأبدي وزعيمها هو المسيح 
نقسية © ولا يجب مقايلتها لا مع الشعب المختار. ولا مع كنيسة الله 
ولا حتى مع كل من يعلم المعتقد المسيحى «تستميل كل المواطنين من 
كل الامم. وتشكل جتمعها من المبعدين من كل الناس. لجميع 
اللغاتء دون أن عبتم بالاختلاقفات التِى يمكن أن توجد يسيب 
الأرضي 76" . على الأرض» المدينة المقدسمة هي منهى وتملكتها 
(١)ححريةه‏ الاختيار 95١58 ١8 .5 ١‏ 


(")منينة الك 5أء ذرا. 
(0)مدينة الله 54. لا١ا.‏ 
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الحقيقية ستعطى لها يعد الموت. من هنا فهي تفتش عن تثبيت 
السلام الاجتماعي الذي هو انعكاس للسلام الذي تنشده وتتطلع 
إليه. إن مواطن مدينة الله يعرف غالياً من العدالة التى يطبقها في 
بلده الخاص» ويتوافق مع قوانين هذا البلد. يحاول فقط نشر السلام 
المدني في العلاقات بين الأمم. لكن. وبالمقياس نفسه حيث إن إيانه 
في المدينة المقدسة يقوى عدالته في المذينة التى يعيش. فإن خضوعه 
للقوانين يجد حداً لا يمكن تجاوزه في متطلبات إيمانه فهو لا يطيع 
قيصر إلا بمقدار ها يطيع قيصر الله المدينة المقدسة هي مدينة 
المختارين من الله قبل أن يفرقهم الموت ثم مجمعهم. نحن لسنا 
مشاركين في حكم الله ولا شيء يتيح لنا معرقة من هم المختارين. 
فمجانية النعمة الإهية تمنع كل تنبؤ . أما من هم أعضاء مدينة الله 
فهم ليسوا فقط أولئك الذين تستطيع إحصاءهم من المسيحيين بل 
هناك الآخرون والذين يظهرون كأعداء لله إذ من الممكن انقاذهم 
«حتى بين الأفراد المتشاميين يجب أن لا نيأسء إذ ان من بين أعداثنا 
الواضحين يختبىء أفراد -مهيتين ليصبحوا أصدقاء لنا وهم أنفسهم 
يجهلون ذلك276 إذا من المسلم به وبنظر القٌُديس أوعسطين. فإن لا 
أحد يستطيع التباهى بأن يكون في عداد المختارين ويعتقد بنفسه 
السلطة ليتجاوز أوامر الله وذلك بإعلانه تدابير الطرد أو الخرب في 
صبيل العقيدة. فالأباطرة المسيحيون أنفسهم لا يجب أن يروا في 
الانتصارات التى يحققونها على الأرضى على أنها معونة من الله. إذ ان 


(١)منينة‏ الله أ ه". 


مثل هذه الانتصارات قد تمنح للوئتيين أيضا. فقط. ملك عادل 
ومعتدل. يخضع للعقيدة. يستطيع شرعياً الرضى مهنه 
الانتصارات . إذا ما أخذنا بعين الاعتبار حدود الهم الإنساني» نرى 
أن التمييز بين المدينتين (أو الدولتين). إذا فرض عليناء مع كل 
المساقة التى تفصل القانون الأبدي عن القواتين الدنيويةء لا يقودنا 
في شيء إلى إنكار نتائج التفكير الأخلاقي الذي يأمرنا لاكمال 
واجباتنا المباشرة بعيداً عن كل تأمل ميتافزيقي؟ إذا من فكرة المدينة 
المقدسة, لم نحفظ سوى السمو أو المفارقة للقانون الأخلاقي الذي 
جد تبريره في الايمان . 


إن ما يطمح إليه التفكير الأوغسطينى بصدد التاريخ هو عدم 
تجنب الواجبات الأخلاقية تجاه الإنسان. والواجبات السياسية تجاه 
الدولة باسم مذهب النعمة والانتاء المنتظر للمدينة المقذسة. عبر 
مصير الأمم التاريحي . إرادة الله هي الي تتحققء وحتى الالاضطهاد 
الذى يلحق بأعضاء المديتة المقدسة هو اضطهاد مقصود من الله ؛ في 
الظاهر ييلنو أن التاريخ فوضى وأن التظام ليس له دلالة. حتى ان 
الفلاسفة أتفسهم الذين يرتفعون حتى الاستغراق في تأمل الجواهر لا 
يستطيعون استتتاج أي تنبؤ محدد. في حين أن فكرة التصدي 
الأخلاقي لله هي بذاتها ليست واضحة: إلى الذين كانوا يدّعون بأن 
التاريخ يفرض العذاب والألم على المختارين في المستقبل. نستطيع 
الاعتراض والقول. بأن هؤلاء ليسوا دائا التعساء. بل ان الخيثاء 
يتلقون أحياناً العذاب الذي يستحقونه . في سياق التاريخ ومتطلبات 
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القانون الأبدى لا يوجد لا تطابى ولا تعارض ولا حتى تمثيل؛ لكن 
في الظاهر هناك استقلالية تامة. نستطيع القول فقط بأن التاريخ 
يفتح الطريق للمدينتين حيث مختلط مصائرهما قبل انفصاله) يموجب 
حكم الله . في حين أن الوحدة نفسها للقصدء التي علينا اقتراحها. 
تمتعنا من إدراك التعارض أو النزاعات التّى نحن فيها شهود مثل 
التناقض : «األم يخلق الله أحد الملائكة, ماذا أقول ؟ أو أحد الرجال 
من الذين كان قد تنبأ بأنهم سيصبحون خبثاء إذا لم يكن قد عرف 
استعمال الخيرات التى كان قد استخلمها. وكيف يستطيع بذلك 
إظهار تتابع القرون بأنواع التناقضات. كا تفعل من أجل قصيدة 
حمبلة؟2)'(6. 

لكن هذه المقارنة تبيين أن أية غائية تفلت من إدراك عقولتا بمقدار 
ما يكون هناك خلود يكون قريباً من عقلناء ويمقدار ما يكون هناك 
صيرورة غائية تصبح غريبة عن عقلنا. الله وحده القادر على جمع ما 
يروى لنا أو ما يحتمل اختبار. مثلاء تتابع الأمبراطوريات 
وخصيصهم هذا أو ذاك من الأفراد «الممالك الأرضية. يعطيها 
للصالحين والأشرار كا يرضيه. في حين أن لا شيء في الظلم 
يرضيه. إذا شرحنا بعض الأمور التى يريدها جيداء يظهر لنا هذا 
جيداً بالنسبة لناء ويتجاوز إلى حد بعيد قواناء ويدخل في خفايا 
الأفراد ويقدر مزايا الممالك بامتحان حاسم :29 : الله يقرر العظمة 


١1١)مديلة‏ الله ١1١‏ كرا. 
(؟')منينة الله 6.6 15١‏ 


ويه 


والانحطاط للامبراطوريات». الحروب التى مخوضونمها ومدة هذه 
الحروب وعلاقاتها مع المدينة المقدسة. بدون أن يكون للإنسان حكم 
ىق ذلك. 


بعض الأحيان نستطيع إدراك بعضي الأحداث التي جرت في 
التاريخ ومنها نستنير ونبتدي إلى التفكير: هكذا يجب أن نفهم اغتيال 
ريمس من قبل أخيه روميلوس التي تذكر باغتيال هابيل من قبل 
قايين. هذه المقارنة تيين لنا كيف مند البدء أن الدولة الأرضية تنقسم 
عل ذاتهاء بينا مدينة الله تمتازَ عتها. نستطيع أيضا ايجاد أمثلة في 
التاريخ لم توضع عيئا: التضحية التى تستطيع إظهارها مديتة كروما 
لمواطنيهاء وهي مستوحاة من مدينة الله أخيراً نستطيع فهم بعض 
تأرجحات التاريخ كتلك التى حدثت في أمبراطورية الشرق وجمهورية 
الرومان المنفتحة على الغرب. من هذه الزاوية يجب التفكير مليا في 
كل ما يبدو لنا أنه قليل الأهمية وعدم إهمال التفاصيل التى لم نتوصل 
إلى فهمها. 


إذا كان القديس أوغسطين لا يرسم فلسفة للتاريخ حيث تصبح 
الصيرورة قِ مدتةه نشسك ع ويشكل متأصل . عقاردنية واضصحة 
للجميع. فهو لا يتخلى مطلقاً عن أن للتاريخ معنى. هذا المعنى 
يعرفه الله ويعينه. هنا أيضا نستطيع إيجاد التناقض الذي كنا قد 
اعتقدنا أننا كشقناه بين فلسفة المعرفة التى تركتنا تشارك فى النور 
الإهي وبين فلسفة الأخلاق التي لا نستطيع توضيح الآأسس النهائية 
لمتطلباتها. وبما أن الإنسان يلاحظ طبيعة نفسه وطبيعة العالم يبقى 
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عقله أعلى مما يبحث عن فهمه. والنظام الذي يعرفه هذا العقل 
يجمعه بالسمو الإلهي. بين) بالمقابل» إذا كانت هناك أعمال صادرة 
عن الخرية الإنسانية أو عن أوضاع يقدمها العالمى لهذه الحرية. وإذا 
كان الواجب الأخلاقى واضحاً تمامأء فالمعنى النهائي لهذه الأوضاع 
وكذلك للتصرفات تفلت مناء ويصبح العقل الإنساتي غير قادر على 
إصدار الأحكام بشأنها. 

إن ملاحظة التاريخ كالتأمل في النعمة. تدخل اهتماماً بالغايات. 
هذا الاهتمام بالرغم من أن فيه إحراجاً لنا فهو يستطيع ملاحظة 
الذلائل. إلا أن الخضوع للرّمن هو الذي يفصلنا عن فهم الغايات. 
والخضوع علامة الانفصال. اما بالنسية لتاريخناء أو للسقوط. أو 
لخلاص البشر على يد السيد المسيح أو الحلاك الأبدي. فنحن لا 
نستطيع إدراك ذلك., لأن كل هذه الأسئلة تطرح مشكلة علاقتنا 
باللهء هذه العلاقة هي الحافز للايمان والكشف. وحل ذلك يتطلب 
أن تكون «أكثر من إنسان». 

يعد كل ما تقدم. هل نستطيع فهم من أين أ التأثير العميق 
للقديس أوغسطين على الفكر الفلسفى . بالرغم من أن خياراته. من 
حيث المدأ لم تستند إلى الفلسقة وحدهاء ستقول إنه عرف أن يمزج 
العقل بالإيمانء لكن ذلك لم تكن ميزته . إن أي مزج هو ممكن بإرادة 
تعقلن الإيمان نفسه وهذا سيصبح مشروع الديكارتيين. وهذا المزح 
ممكن أيضاأ يتجديد مطالب العقل ورفض «التعصب الدينيء بالمعتى 
الذى أعطاه كنت هذه الكلمات . 


يف 


ما يجب فهمه. كبا يظهر لناء أن العقل هو ذاته إلى : نفس 
الشىء غنيك أفلاطون. جرب أن يكون ما نشاهد ظاهرا كالشمس.ء 
وأن النفس يهب أن تكون على قراية ما مع الخيرء ويجب أن يكون 
وأب الحقيقة» بطريقة ما أبانا إذا كان علينا أن نفكر بشكل صحيح . 
لكن. هذه القرابة التى يتحدث عتها غامضة جداً وبعيدة كثيراً. 
ومعرفتها يه جهرنا 9 شي ء لدراسة. بالطبع بالنسية مستوانا» 
الشروط الموصوعية للمعرقة ولضرورات العمل . 

إذا الفكر الأوغسطينى يسجل مرحلة مهمة. إن في تاريخ الفلسقة 
المثالية وإن في تجديد وإكمال المثالية الى تتيح التفكير النقدي؛ فمن 
جهة هذا التفكير يكرس مفارقة القيم والعقل الذي يضعهاء ومن 
جهة أخرى يتوقف عند شروط تشكيل هذه القيم دون أن يببحث عن 
حل رموز المعنى التهائي لما وذلك بقفزة في المطلق. إن التحليل 

ستحتفط , ولا كن للقديس أوغسطين بلعب «دكور النعمة» 
خالص . 

من السهل رؤية أنه إذا كان القديس أوغسطين بقى عنيداً ضد 
كل محاولة لتحديد سلطة الله وكل ما يعيد للإنسان سلطته على 
يمسر 5 الخاص» لم يستطع استخدام الشه ف أي دوعماتة . وإدا كان 
من المؤكد أن التاريخ يشارك في قصد الله فإن لا أحد يستطيع أن 
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يفاخر يبمعر فته ذا القصد. كذلك لا أحد يستطيع التباهي بأنه مختار 
من الله حتى ولو كانت التعمة مجانية أو إذا كان هناك قدرية,. كا أن 
لا أحد يستطيع إدانة الآخرين. وإذا كان الإنسان لا يملك أمام الله 
إلا المزايا التي يمنحها الله له. لا يستطيع بنفسه أن يعتبر أنه جدير 
بالله إلا بارادته النقية الطاهرة . 


الأوغسطينية لا تشجع عل الدوغماتية إلا عند العقول التي لا 
تقدر على فصل التأمل بصدد الغايات النبائية للتفكير عن غاياتنا 
القريبة. لا شيء أكثر غرابة عن عقله سوى نكران وجود العقل في 
المعرفة أو في العمل ؛ لكن لا شىء يبدو له أكثر اعتداداً إلا إدخال 
عقليتنا في التاريخ أو في الإليات. الآن يستطيع أن يأخذ الوجود 
معنى. وهذا المعتى يمتزج مع المتطلبات العميقة لعقلنا. 


بوحلة أو بانسجام نادرا ما بلغاء .وجدت الفلسفة الأوغسطينية 
في تحليل الشعور دون أن تقتصر على الانتريولوجياء وفي التفكير 
المؤسس دون أن تؤلف منهجاًء لم تتطلب العقيدة الكاثوليكية إلا 
عدداً قليلاً من المنطلقات الأساسية مشددة على الأخص مع القديس 
بولس على السر فى مسالك الله. هذه المنطلقات تتكشف بممزوجة 
بالتقليد الافلاطوني حيث استطاع القديس أوغسطين منذ البداية جمع 
الفلسفة المسيحية والفلفة الحديثة. على أساس هذين المتطلقين 
الرئيسيين. لقد أعطى هذه الفلسفة. إن في محتواها وإن في تاريخها 
المعتى الذي يقى حتى اليوم خاصاً بها. 


اذى 


لائحة بأهم الأعمال 


عنوان الكتاب التاريخ التقريبي لظهور الكتاب 
الخياة السعيدة وين 

ضد الأكاديمين كخم" 

3 النظام الاق 
متناجاة النفس اك 
خلود التفس بذدان 
الموسيقى تسرك وان 
حرية الاختيار يلين 

- عظمة النقس 84 

المعلم خسن 
الدين الحقيقى حبك بالطل 


1م 


فائدة الاعتقاد وم 


التفسات أوم 
- صد فورثئينا لض 
- ضد اديمانتت (تلميد ماني) لض 
- شرح المزامير 45 218 
الكذبف 5م80 منم 
- ضد رساله كان يسميها 
المانويون والأساس» تلض 
اسئله ممتلقة لض 
- المعتقد المسيحي 45م 
الاعتراقات 20 اوم 
- ضد المانوى فاستيوس و كا لمارا 
ضد المانوى فاليكس ينك الى 
المذهب المسيحى الحا 
طبيعة الخير 4 
ضد سيكاندنييز 4م 
الثالوث 1-- 1١5‏ 
- شرح حر لسفر التكوين ١‏ 4غ 
عمل الرهيان ١‏ 
- خخير الزواج 1١‏ 
العمادة 1 
وحدة الكنيسة هه 


م 


مدينة ألله 5475-4 
نعمة العهد الجديد نال 
الطبيعة والنعمة 1 
الصير 10 

نعمة المسيح 

ضد الكذب 400 

- هم ا موق "١‏ 

0ن ب ضذ جيلان حر 
المراجعات 1177 
قدرية القديسين 1 

- رسائل 85 254. 


آ م أن نجد أيضاً فى المكتبات العديد من مؤلفات القديس 
وغسطين. ففي فرنسا هناك ترجمتان كاملتان. الأولى ١7‏ مجلدا 
بأقلام يوجولاات ورولااكس 1855١‏ وفذلة والثانية لؤلمين 
عديدين في باريس (148178-1875) وهي من 4” مجلدا . كا أن هناك 
العديد من الكتب والمؤلفات التى ظهرت تعالج نواح مختلفة من فكر 
القديس أوغسطين . 1 


تلذا 


المختار ات 


١‏ - التأثيرات 
القديس أوغسطين والأفلاطونية المحدثة. 

تريد أن تيرهن لي كيف «قاومت المغرورين. لكن أعطيت نعمتك 
للمتواضعين»<'2 وبأي رحمة بيّنت للرجال طريق التواضع «لآن 
كلمتك صارت جسداً وحلت في الناس2'96. لقد كان ذلك على يد 
الأفلاطونيين المترحمة من اليونانية إلى اللاتينية ؛ هناك قرأت. ليس في 


74 . ةلثمآألا)١(‎ 
.١8 .١ (؟ييوحنا‎ 


هم 


هذه العبارات نفسهالء لكن بفضل تحليلاات عديدة ومتنوعة التي 
كانت تقود إلى نفس اليقين بأن «في البدء كانت الكلمةء والكلمة 
كانت عند الله. وكانت الكلمة الله. كانت في البدء عند اللهء كل 
فيه كزن بهء ولم يكن شىء بدونه. فيه كانت الحياة والحياة كانت 
نور الناس. والنور يضيء في الظلمات . والظلمات لم تدركه» قرأت 
فيها أيضاً «نفس الإنسان تحمل شهادة التوره ليست ذاتها تورء لكن 
الكلمة. الله هو نفسه «النور الحقيقى الذي ينير كل إنسان أت إلى 
هذا العالم. كان «في هذا العالم» ووالعالم به كن ووالعالم لم يعرفه» 
لكن «أتى إلى خاصتهه ودخاصته لم تقبله» و«أما كل الذين قبلوه 
أعطاهم سلطاناً ليكونوا أبناء الله يومنون باسمه» لم أقرأ دلك في هذه 
الكتب. قرأت فيها أيضا «الكلمة, الله. لم تولد من الجسد ولا من 
الدم ولا من إرادة الإنسان ولا من إرادة الجسد. لكن من الله» لكن 
يما أن «والكلمة صارت جسذا وحلت فيناء(' لم أقرأ ذلك فيها أبداً . 
(الاعتراقات لاق 


قرأت كتب الأفلاطوتيين وتلقيت منهم النصيحة بالبحث عن 
الحقيقة المعنوية رأيت أن «كمالك الغير منظور كان مفهوماً بواسطة 
أعمالك:2 بعيدا عنك. أدركت. أنه من غير الجائز لي التأمل في 
ظلمات نفسيى . إنيٍ متأكد بأنك التبايةء بدون امتدادك في المساحات 


(1)هدا النص مأخوذ من بداية الانجيل يحسب القديس يوحنا. 
(؟) بولسء رسائل إلى أهل رومية .١‏ ١؟.‏ 


الى 


النبائية واللانبائية وبأنك المشابه دايا لذاته وبأنك لست بجرّء ولا 
بحركة. لا يمكن أن تصبح آخر ولا يمكن أن تكون منظا بوجه آخر. 
كنت متأكداً أن كل الباقى يأق منك وهذا السبب الثابت فقط 
يوجد . كنت على يقين وبالتأكيد من كل هذا ولكن كنت أيضاً 
ضعيفا للتنعم بك. (الاعتراقات ٠/ا, .)٠١‏ 
قراءة القديس يولس . 

إنكببت ينهم كبير على مؤلفاتك المستوحاة من روحك؛ وقيل كل 
شيء كتابات الرسول بولس . في الخال تلاشت المشاكل التي بدت لي 
أا متحارضة. وبدا نصها لا يتفق أبدا مع شهادات القانون 
والأنبياء. لقد ظهرت لى وحدة هذه الكتابات الظاهرة وتعلمت 
«الابتهاج في الرعشة»(١2.‏ باشرت هذه القراءة واكتشفت أن كل ما 
كنت قد قرأته عن الحقيقة في كتابات الأفلاطونبين كان قد قيل هنا 
بالاعتماد على نعمتك . لمن يرى «أن لا يتباهى أبدا كأنه لم يكن قد 
تناول أبدأء2"9» ليس فقط لمنيرى بل أيضاً لمن له إمكانية. المشاهدة 
«ماذاعنده. بالطبعء إذا لم يكن قد تناول ؟:20. أيضاً لمن يعظ. 
ليس فقط لرؤيتك أنت الذى دائ]ا هو نفسهء لكن ليشفى ويحظطى 
بك . ولمن.المبتعد حيث هوء لا يقدر على رؤيتك. ليضع نفسه على 


(١)المزامير‏ 5؟ . 
(1)بولس . الرسالة الأولى إلى أهل كورتسن 5.لا. 
(17)نفس المرجع السابق . 


يذذا 


الطريق ليذهب إليك. لمشاهدتك ويحظى بك. حتى ولو فعلاً «قي 
داخليته. الإنسان الذي يرتضى بشريعة الله»(١2‏ ماذا يفعل بالشريعة 
الأخرى التى في جسده تصارع شريعة عقله وتسجنة بشريعة 
الخطيئة. شريعة جسده ؟ لانك أنت الحق.ء السيد : إذا أخطأناء أو 
ارتكبنا الظلم. أو تصرفنا كملحدين. يدك فوقناء وذلك لاننا 
استسلمنا للمخطىء القديم. ذلك الذي أشرف على الحلاك. لانه 
أقنع إرادتنا بأن تكون مشابهة لإرادته وجعلها تنقطع عن حقيقتك. 
مادا يفعل الإنسان في بؤسه ؟ «من ينقذه.من هذا الحسد. من 
الموت. إلا مشيئتك. بواسطة السسيد المسيحء أيانا»». أنت الذي 
جعلته شريكاً معك ف الأزلية. أنت الذى خلقته ف بدء مسالكك . 
أمير هلأ العالم الدى لى جد من يكن جديرأ بالموت فمات هو «الذى 
ألفى الأمر الذى كان ضدناء 9 © . 


هذا ما لاتحويه كتايات الأفلاطونيين أبداً. لاء هذه الصفحات لا 
تملك مر التعقوى؛ هذه دموع الاعتراف [. | لا أحد يتغنى مها 
1 تصبح نفسي خاضعة لله ؟ ومنه سيأقي خلاصيء لأنه إهى . 
خلاصي . ملجأى. فلا أتزعز ع9*). لا أحد يسمع منه هذا النداء 


(١)بولس‏ إلي أهل روما لاء ؟؟ . 
(؟ )يولس لل أهل روما » 448 . 


(؟)يولس لل أهل كولي 1" 
(8)الزامير أكلى 25 


يم 


«تعالوا إلي. أنتم المعذبين»(1) كتابهم يحتقرون تعلم شىء منه لانه 
عذب متواصع القلب ولأنك خمات هله ا ا والناين 
وكشفتها للصغار ه250 
(الاعترافات /ا,١7).‏ 
9 الماطنية والواقع 
: النفس والحقيقة 
و-جحود التفس قُْ الحجس 
لا تخضع النفس مطلقاً للجسد كما تخضع المادة للعامل. وإذا ما 
كان الجسد يولّد في النفس بعض الانسجامات. عتدما نسمع مثلاء 
فإن ذلك لا يحدث في النفس انسجامات مشتقة كتلك التى نسمعها 
ئ 2 الأصوات . 
آنيأ منه . لكنها تفعل مع كثير من الانتباه وسط عواطف الحسد؛ هزه 
الأفعال هى للعواطف. مهما كانت بالتنسبة للجسد سهلة أو صعية 
تسيب توافمها أو عدم توافقها مع النفس . لا تفلت من الحسدى 
وهرآا ما بدعوة بالاحساس . 
(الموسيقى ", ", لل )٠١‏ 


(1)م رقص 415 702 
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الحواس والحس الباطني . 

من الواضح. أني أفكر بأن الحس الباطنى لا يدرك فقط ما يتلقاه 
من انواس الخمس الجسديةء لكنه يدرك هذه الحواس أيضاً بمعنى 
آخر حيوان لا يتحرك أبدا تلبحث أو لتجتب شىء ماء لذلك يلزمه 
إدراك أنه يدرك. نيس بالتاكيد ليعلم. إذ ان ذلك يتطلب العقل. 
لكن ليتحرك ببساطة. وهذا الإدراك غير ممكن بأي من الحواس 
الخمس. 


إن الحيوان لا يستطيع بأي طريقة فتح عينيه ولا تحريكهماء عندما 
ينظر ناحية ما يرغب التطلع إليه. إذاء في اللحظة التى تكون عيتاه 
مغلقتين أو أيضاً عندما لا تكونان متحركتين بهذه الطريقة, لم يدراك 
بأنه لا يرى أبدا. إذاء لو أدرك أنه لا يرى أندأ عندما لا يرى. من 
الضروري أن يدرك أنه يرى عندما يرى. إذاء وبنفس الرغبة يبقى 
عيناه ثابتتين عندما ينظر ويحركهها عندما لاا ينظر أبدأًء يظهر كأنه 
يدرك الواحد والآخر. 


هل الحياة. للذى يدرك أنها تدرك الأشياء الحسديةء تدرك ذاتهاء 
يبدو ذلك غير واضح على الأقل لكل من يعود لذاته ولا يكتشف أن 
كل كائن حي يهرب من الموت؛ وبما أن الموت هو نقيض الحياةء من 
الضرورى أن الحياة تدرك ذاتهاء وهي التي ترب من نقيضها. لكن 
إذا كان ذلك أيضاً غير واضح. لنتجاوزه لكي لا نتوجه إلا نحو ما 


و4 


نريد فقط بفضل البراهين اليقينية والواضحة . 

من الواضح إذا أن الأشياء الجسدية تدرك بحواس الجسدء لكن 
هذه الحواس نفسها لا تستطيع أن تدرك بذاتهاء وبالعكس. بالحجس 
الباطنى هذه الحواس تدرك أما الأشياء الجسدية فإنها تدرك .واسطة 
عراس سدع أعيراء بالبتل وبالمقل تقبنف كل كلك كنرف 
والعلم يتلك . 


(-جريه الاختيار 1 3" )2 


نعرف يعض آثار العقل في الحؤاس. ففيما يختص بالنظر وبالسمع 
وى باللذة نفسهاء وذلك عتدما تستطيع أن نبحث عن ذلك . تنمأ 
بالتسبة لباقي الحواس. ليست اللذة هي الدافع. إذ ان هناك شيئا 
اخر له صفة «العقلية» وينتج عن غاية الكائن العاقل. 
تناسب فى أجزائه ويسمى هذا التناسب عقليا. وفيها بختص 
بالأذنين. نحن نستعمل معتى خاصا هو كلمة العذوبة. فنقول عن 
لكن. ليس ِْ الأضماء الجملة. هو األون الذي يجذبناء ولا ف 
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ونحن لا تسمى ذلك عقلياً؛ إذاً يبقى علينا أن نعرف أن لذة هذه 
الحواس هى التي وحدها تستدعي العقل حيث يوجد التتاسب 
والتناغم . ظ 
عند رؤيه يأب ١‏ وطوك كر بيه تقريياً فى الوسطء لكن: لسن 
فى الوسط تماما؛ إذ انه في مواضيع يع الفن. ما يشكل تحدياً للنظر هو 
التققسيه الخاطىء للأجزاء والذي لم يكن ضروريا. بيتها بالعكس 
هذه التوافذ الثلاث. الواحدة فى الوسط والاقيتان على الحهات 
يكون ذلك مقنعا عندما ننظر بانتباه وكم ينعش ذلك العقل 4 هذا 
المهندسين. أن ذلك عقلياً ويقولون إن الأقسام الموضوعة بدون 
ترتيب هي بدون عقل . هذا ما له وضعية عامة ويمتد تقريباً إلى كل 
الفنون وإلى كل أعمال الإنسان. 
(النظام كل أك خ“#”_ 1ل" 
الشعور بالزمن . 
كيف ينقص ويختزل المستقبل الذي لم يوجد أبدا. وكيف يزداد 
الماضي الذي لم يكن مطلقاً. الأن العقل هو سبب كل ذلك لتحدث 
بالطبع. هو ينتظرء ينتبهء يتذكر. حتى بالانتياه. ما كان ينتظره 
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أصبح ذكرى . كيف ننكر عن المستقبل أنه لم يكن أيضاً ؟ لكن هناك 
في العقل انتظار المستقيل. كيف ننكر أن الأحداث الماضية لم تكن 
أبدأ ؟ لكن, في العقل ذكرى عن هذه الأحداث. وكيف تنكر أن 
الزمن الحاضر ينقص مكانه لأنه يتلاشى ف الحظة. لكن الانتباه يمتد 
وبواسطته ما سيحدث لم يكن أبدأً. إذأ ليس هو المستقبل هو الممتد 
أو الطويل. لأنه لم يكن أبدا. لكن مستقبلاً طويلا هو انتظار طويل 
للمستقبل. والماضى لا يوجد أبداً. إذ ان ماضياطويلاً هو ذكرى 
لياع الس 

سأغتى لحناً أعرفه. قبل الابتداءء انتظاري يمتد نحو المجموع. 
لكن عندما أبدأ. ذاكرق هى التى تمتدذ حيث ألقى بها نحو الماضى . 
وحياة هذا العمل تنقسم في الذكرى؛ ما قلته. في الانتظار, ما بقى 
لي لأقوله ؛ انتباهى حاضر وبه ما كان مستقبلا أصبح ماضياً. بمقدار 
ما هذا العمل يحدث. الانتظار يختزل. الذكرى تكيرء إلا أن كل 
انتظار ينضبء عندما كل عمل يكتمل يمر فى الذاكرة. ما يحدث في 
الأغنية بكاملها يحدث في كل أجزائها الصغيرة أيضاً. في كل مقطع . 
وأيضاً فى كل عمل.أطول بحيث ان هذه الأغنية يمكنها أن تكون قسمًا 
من الحياة الإنسانية بكاملها. حيث ان أقسامها هى أعمال الناس في 
تاريخ الجنس البشري بكامله حيث ان حياة الناس هي الأجزاء . 

(الاعتراقات 2١١‏ 78) 
ثيات العدد. 

أوغسطين : قل ليء هل تستطيع إيجاد موضوع بحيث ان 
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أيهوديوس 


أوغسطين 


جميع الكائنات العاقلة تراه معأ.ء كل بعقله 
وبروحه؛ موضوع يكون حاضرأ في نظر الجميع . 
دون أن يتحول إلى استعمال ممن يكن حاضراء 
كحالة الغذاء أو الشراب لكنه يبقى غير فاسد 
وبدذول صرر للذين بروية وللذين ل يرونه أنذا . 


: بالعكس. أرى أشياء كثيرة من هذا النوع. 


يكفي أن نتذكر واحداًء النظام وحقيقة العددى 
اللذين هماحاضرين لكل من يعقل. وكل إنسان 
يجهد نفسه لفهمهماء كل يعقله الخاص ويذكائه 
الخاص أيضاء واحد يقدر على ذلك يسهولة. 
الآخر بصعوبةء ثالث لا يقدر ولا بأي طريقة . 
الآني هذه الحقيقة تقدم بالتساوي إلى كل من 
يستطيع إدراكها.ء وعندما نخدع بموضوعها 
ليست هي التى تختفي لكن تبقى صحيحة وغير 
متبدلةء وتنغمس أكثر في الخطأ عندما نراها 


أقل . 


6 موأده أنك وحدللتت بسرعة ما يت قوله . 
الآن إذا قيل لك ان هذه الأعداد مطبوعة فى 
أنقسنا ليس بطبييعة خاصة لهاء لكن بواسطة هذه 
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أيفوديوس 


المواضيع التي جعلتدا نصل إليها بالسواس 
الحجسدية. بطريقة صور ما لأنساء عمرئية . عادا 


: قطعا. حتى ولو أدركت الأغداد بالحواس. إذ 


ليس بهذا أستطيع إدراك قانون قسمة أو جمع 
الأعداد. بالطبعء سيكون ذلك بنور عقلٍ. 
بالجمع أو بالطرح. أجيب من يعلن عن نتيجة 
خاطثئة. أكثر. كل ما أدركه بالحواس الحسدية. 
كالساء أو الأرض وكل الأجسام التى أراها 
فيهماء أجهل كم ستكون مدتهم . بالعكس “ وم 
يساويان عشرة. ليس الآن ولكن دائا. قطعا ٠‏ 
و" ليس بمقدورهما أن يكوتا. أي يوم. غير 
عشرة. هذه هى نزاهة العدد التى قلت عنبها انها 
مشتركة لى ولأى إنسان عاقل . 


(حرية الاختيار ”ا كث ٠١‏ ١7؟)‏ 
العقل مصنر العدد. 

في كل العلوم. كانت الأشياء كلها تظهر للعقل كأنها خاضحعة 
للعدد. لكن العدد كان يظهر-للعقل بطريقة أكثر وضوحا في هذه 
النسب التى كان يتأملها العقل بذاته كحقائق بفكره وتأمله. في 
الأشياء المحسوسةء. كان العقل يجد فيهاء الظلال والآثار عل 
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ا هذا في حين أن العقل يسمو كثيراً ويفترض كثيرأ بنقسه ؛ 
لعنّد تبرأ العمل على إظهار خلود النمس ؛ وتفحص كل ذلك يعناية. 
أدرك أنه كان تستطيع أكر ومهما استطاع. كأن ذلك يفضل 
العدد. إن نوعاً من المعجزة وضعت العقل في حركة وابتداء بالشك 
من أنه كان باستطاعته نفسه أن يكون هذا العدد وبواسطته كان كل 
سي ء يصبح عدداء أو إذا م يكن كذلك. فإن هذا العدد كان محد 
نفسه هناك حيث كان العقل يجهد نفسه في الإدراك. لقد احتضن 
العقل العدد بكل قواه هو الذي كان عليه أن يصير علامة لكل 
الحقيقة. 
(النظام كل هك 4#). 


العلم والحكمة. 

لقد منح الله الأعداد لكل الأشياء. حتى للكائنات الدنيا التي تقع 
على الحدود تفسها للوجود. ولكل الأجسام . حتى تلك لني توجد فى 
أدىق درجة ضمن الأشياء, لما أيضاً أعذادها : إلا أنه لم يمنح الحكمة 
للأجسام ولا حتى لكل النفوس إذ انه منحها ققط 0 العاقلة 
كانه بذتك أراد أن يحخدد مركزه الخاص. ومن هذا المركز رتب كل 
الكائنات حتى الدنيا منها وخصها بالأعداد. هكذا نستطيع أن نتخيل 
بسهولة الأجسام كأشياء موضوعة دوننا والأعداد المضافة إليها 
كذلك. لكن عندما تبدأ بالصعود نحو المصدر نكتشف أن الأعداد 
تتجاوز عقولنا وتسكن ثابتة في الحقيقة ذاتهاء وبما أن هناك عدداً قليللٌ 
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من الناس القادرين على أن يكونوا حكياء. بينما هناك حتى الرجال 
الأغبياء قادرين على معرفة العدد لهذا نعجب بالحكمة ونحتقر 
والحكمة في الحقيقة نفسها وانهما يبتعدان عن الحقارة الأرضية؛ ولكل 
واحد منهها نفس الاحترام . 

(-جرية الااختيار ل إثرة 
سمو الحقيقة . 

هذه الحقيقة التى نتكلم عنها منذ وقت طويلء وفيها نرى كثيرا 
من الأشياء. هل تعتقدذ بأنها تتجاوز نفسنا بالشسمو. أو هى مساوية 
لها أو أدن مهنبا ؟. إدا كانت ا لحقيقة أدق» فليس من خلالما كنا 
نحكم. بل بيا ذاتها؛ هكذا لأن الأجسام أدنى. نحكم عليها 
وغالباء لا نكتفى بالقول إنها هى هكذا أو هكذاء لكن تؤكد على 
أنها يجب أن تكون هكذا. نفس الشيء بالتسبة لأنفستاء لا نعرف 
فقط كيف هى . لكن كيف يجب أن تكون. بهذه الطريقة نحكم على 
الأجسام بالقول مثلاً «هذا أقل بياضاً مما يجب» أو أيضا «أقل تربيعاء 
وكلام كثير مشابه. أما عن الأنفس فتقول «أقل جدارة مما يجب أن 
تكون» أو «أقل لطافة» أو «أقل نشاطاء وذلك موجه القاعدة الي 
ترتكز عليها أخلاقناء نحكم عليها بالنسبة لقواعد الحقيقة الداخلية 
التي نشاهدها مشتركة ولا أحد يحكم بأي شكل إلا من خلال هذه 
القواعد. إذا قال أحد. انه يجب تفضيل الأشياء الخالدة على الأشياء 
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الزمنية أو أن / و" يساويان عشرةء بالطبع. نكتفى بمعرفة ذلك 
ونرئاح مدا القول . 

من جهة أخرى. إذا كانت هذه الحقيقة على قدم المساواة مع 
أنفسنا تصبح ذاتها متعيرة ١‏ تر اها أنفسنال بالطبع . تارة أكز وطورا 
أقل. وبهذا تعرف أنها «أنفسنا» هي متغيرة. أما بالعكس. إذا بقيت 
الحقيقة بذاتها نقية وبدون قساد. تريح بنورها أولئك الذين يلتفتون 
نحوها وتعاقب بصرامة أولئك الذين لا يلتفتون» أليس بهذه النسية 
شأ نحكم على عقولنا الخاصة في حين أتنا لا نستطيع ولا بأي طريقة 
أن نحكم بها ؟. نقول بالطبع ديفهم أقل مما يجبء أو ديفهم تماماً ى 
يجب». إذاء العقل يجب أن يفهم تماماً عندما يستطيع الاقتراب أو 
الارتباط بالحقيقة الثابتة . 


ب : النظر العقلي (التأمل) والباطنية . 
النفس تبحث عن ذاتها . 

كيف تبحث النفس عن ذاتها وتجدها. إنه سؤال مقلق جدا. أين 
تمتد لتبحث عن ذاتها ومن أين أنت لتجد ذاتها ؟ لكن نظرا لتطبعها 
بحب الأشياء التى تفكر فيهاء أعنى الأشياء المحسوسة أي الحسدية. 
أ تستطيع أن تهتدي إليها بذاتها بذون صور هذه الأشياء. من هنا 
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يأتيها عيب الضلال أو الخطأ في اللحظة التى لاتصل أبداً إلى أن 
تنفصل عن صور الأشياء المدركة لترى نفسها وحيدة. هذه الصور. 
بفعل الحب. تلتصق أو تلتحم بالتفس. هنا يكمن عيبهاء لأنبها 
عندما تحاول أن تمحر يشيها وسدحاء تعتقد بوجود ذلك حتى ولول 
تستطع أن تفكر ينقسهاء وعندما تلزم بمعرفة ذاتها. هي لا تستكشف 
نفسها ى! لو أنها لم تكن أبدا بذاتهاء لكنها تلغى ما أضيف إليها. إذأ 
هي ني الداخل أكثر من الأشياء المحسوسة الواضحة في الخارج 
وصورهم هي حرّء من الطبيعة التي تعيش فيها الحيوانات. والذكاء 
هو من خواص النفس ومعدوم عند الحيوانات. ومع أنها تقع في 
القعره فهي تخرج بطريقة ما بنفسها وذلك عندما تعكس شعورا 
بالحب على اليقايا المتروكة بالعديد من أفعال عنايتها. هذه البقايا 
ترسخ في الذاكرة عندما تدرك المواضيع الخارجية. حيث إن 
صورهمء حتى في غيابهيم. تبقى حاضرة للذين يفكرون فيهم. 
لتعرف إِذَأْ ذاتها ولا تبحث أبدا كما لو أنها كانت غائبة» لكنها تركز 
على ذاتها انتباه إرادتها الذي يتنقل من مكان إلى اخر وتفكر يذاتها. 
سترى حينئذ بأنها غير محبوبة ولا معروفة. 


(الثالوث ٠ل‏ الى 60 
الذاكرة كذاتية 


كبيرة هي قدرة الذاكرة وهناك شيء غحيف. يا إلى . في عمقها 
ولا نباتياتها الوفيرة. ماذا أكون إذاً يا إلحي؟ أي كائن أنا؟ حياة 
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متغيرة ذات مظاهر لا تحصى وضخامة تأسر. ها أنا في الحقول. 
الكهوف. المغاور. في ذاكرتي أنواع كثيرة لا تحصى من الآشياءء منها 
في ذاكرتي بصورها كمجموعة من الأجسامء أو هي ذاتها حاضرة 
كالعلوم أو هى معأهيم أو إشارات كانمعالاات النفس »؛ وعندما يه 
تتحقق النفس من الانفعالات محفظهم الذاكرة ككل محتوياتها 
ومحتويات النفمس ؛ كبر ذلك أركفض وأقفز من جهة إلى أخرى. 
أدخل فيها ى!) أريد حيث لا حدود لآي جهة. كم هي كبيرة قوة 
الذاكرة! كم هى كبيرة قوة الحياة لدى الآنان الذي يعيش 
ليموت ! . 


ما العمل إذاء آه. أنت حيات الحقيقية يا إلى ؟ سأتجاوز هذه 
القوة التى تدعى الذاكرة. سأتجاوزها لأصل إليك, النور العذب . 
ماذا تقول لي ؟ ها أنا ارتفعت بنفسي نحوكء أنت الثابت فوقي. 
سأتجاوز هذه القوة التي تدعى ذاكرتيء طائراً لأصل إليك هناك 
حيث استطيع الوصول إليك. وارتيط بك هناك حيث من الممكن 
الارتباط بك للحيوانات والعصافير. طبعاء ذاكرة واحدة أيضا 
فيدونها كيف تبتدى إلى مراقدها أو أعشاشها أو الأشياء الأحرى 
المعتادة عليها؟ فهي لا تستطيع التالف مع شيء بدون ذاكرة. 
سأتجاوز إذأ الذاكرة لأصل إلى «ما يميزني عن الحيوانات ويجعلني أكثر 
حكمة من العصافير في السياء» .2©١(‏ سأتجاوز أيضا الذاكرة لكن 


(١)لوقا ,.١©6‏ لل. 


وجدتك خارج ذاكرتي لن يكون لي ذاكرة عنك. وكيف أجدك إن لم 
يكن لى ذاكرة عنك ؟ 


)١9/ .٠١ (الاعترافات‎ 


الذاكرة كميتغى نحو الله والسعادة. 

بأي طريقة أكون موضوع بحثك يا أبانا ؟ عندما أبحث عنك يا 
إهى. أبحث عن الحياة السعيدة . سأبحث عنك لتعيش نفسي . أن 
جسدي يستمد حياته من نفسيء. ونفسي منك. بأي طريقة إذاء 
أكون موضع بحث عن الحياة السعيدة ؟. لانني لا أملكها قبل 
المقدرة على القول «هذا يكفى. هي هناك» كيف يتوافق ذلك إني 
أبحث عنها ؟. هل بالذاكرة. كأننى كنت قد قد نسيتها لكنى كنت 
أعرف أيضا أننى نسيتها؛ أو بالرغية اكتشفها كشيء مجهول. إما 5 
لا أعرفها سابقاً أو لآننى نسيتها إلى درجة أني لا أتذكر أنني نسيتها ؟ 
[.. .]ها يشغلى. ه عرقة ا إذا كانت فل المعرفة في الذاكرة. 
لأنها إذا كانت فيها فهذا يعنى أنتا كنا سعداء . إما كل واحد حسب 
حسابه. 'وإما في هذا الرجل الأول. الذي أخطأ والذى نحن فيه 
جميعاً زائلون وبأننا مولودون فى البؤس . الآنء ليست هذه النقطة 
الأخيرة التي تطرح على مشكلة ؛ لكن السؤال هو معرفة ما إذا كانت 
الحياة السعيدة توجد في الذاكرة. نحن لا نحبهاء بالطبع إذا لم نكن 
قد عرفناهاء نسمع هذه الكلمات ونعترف جميعاً بأن هذا الشيء 
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نفسه الذي نرغب: لأن ليس الصوت البسيط الذى يهذبناء عندما 
يسمعه يونا يقال باللاتينيةء لا ينجذب إليهء لآنه يجهل ما يقال. 
لكن نحن مع ذلك ننجذب إليه. كما لو أننا سمعتاء باليونانية» وذلك 
لأن الشيء ليس يونانياً وليس لاتينياً ولأن ما يرغب الحصول عليه 
اليونان واللاتين أو الأفراد الذين لهم لغة أخرى. هو معروف من 
الجميع ؛ وإذا ما استطعنا أن نسأهم بالطريقة ذاتها ووحدهاء وإذا ما 
سثلوا عما إذا كانوا يريدون أن يكونوا سعداء. سيجيبون بدون تردد 
بأنهم يريدونهء هذا لا يحدث أبدأ إذا كانوا لا يملكون في ذاكرتهم 
الشيىء نفسه الذي نعبر عنه مهذه الكلمات . 


.)5١ 2٠١ (الاعترافات‎ 


تجاوز الذاكرة نحو المعقول . 


من الحكمة يرتفع ليس ما مضى أو ما هو ات» إنما الحاضرء 
وبسبب الأبدية حيث يوجد الحاضر؛ نقول إنه كان. أو موجود أو 
سيكون دول تغيير زمني فيه. هذه الأشماء لم تكن. بأى طريقة. 
قادرة على عدم الوجود ولا ستكون كا لو أنها لم تكن اليومء لكن ها 
اليوم هذا الوجود نفسه وستملكه دائا ولن تستمر على طريقة 
الأجسام المركزة في الامتداد المكاني. إلا أن الوقائع المعقولة الخاضرة 
بنظر الفكر كأشياء منظورة مرئية أو واضحة هي حاضرة للحواس 
الجسدية في الفراغ. لكن الأسباب المعقولة والمعنوية. لا تستمر ققط 
خارج المساحات الممتدة الخاصة بالأشياء المحسوسة الموجودة في 
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الأمكنة. لكن كونها معقولة وغير محسوسة. تبقى غير مهتمة بجريان 
الزمن. الخاص بالأحداث التي تجري خلال تتابع اللحظات. قليل 
من لمر بهتم بالوصول إليها بالخدس الفكري. ومن يصل لا 
يبقى طويلا إذ يتراجع عنها كأغا هذا الحدس نفسه يكون مذهلا 
وتصبح لدى من يصل فكرة عايرة عن موضوع لا يعود مطلقا. 

إن الفكر الذي يمر في هذه الأنظمة أو المذاهب التى تثقف العقل 
يترك للذاكرة. لكنء إذا لم يرجع الفكر إلى الذاكرة أو لا يجد فيها ما 
كان قد تركه. تعود الذاكرة إلى جهلها السابق وتقيم في نفس المكان 
السابق؛ أريد أن أقول إن هذه الحقيقة المعنوية ستثيت نسخة ما في 
الذاكرة من جديد. بالطبع» ليس بنفس الطريقة تستمر فيها الصورة 
المعنوية والثابتة لجسم مربع أو للفكرة التى يمتلكها القرد عنه؛ إذا 
كان الآمر كذلك فإننا نستطيع الحصول على الصورة يدون اللجوء إلى 
التمثيل في الفراغ. أو أيضاء إذا ما فهمنا التغم لصوت جميل 
وموسيقي جرى خلال زمن عابر فذلك لأنه اذ خارج الزمن وبهدوء 
سرى عميق ؛ نستطيع التفكير في هذا الصوت ولمدة طويلة أكثر مما 
نستطيع سماع أغنيةء إلا أن توجيه العقل قادر على أن يخبىء ويضع 
في الذاكرة منه حيث يستطيع بالذكرى بطريقة ما أن يستعيده ويحوله 
إلى علم كان سيتعلمه. لكن. إذا ما أق النسيان على كل شىيء 
باستطاعته العودة يموجب تعلم ما كان قد فلت منه وسيجد هذا 
الصوت كما كان . 

يجب الاعتقاد بان طبيعة النفس المثقفة مخضع للوقائع المعقولة 


١و‎ 


بموجب نظام طبيعي بترتيب من الخالق تراها ينور من طبيعتها هي . 
(الثالوث كل كلق ه31 ”57 154) 


نعرف في ذاتنا صورة الله حتى ولو لم تكن مساوية له. لكن 
بالعكس تليث على مسافة لاائية منه حتى ولو لم تقاسمه خخلوده. 
باختصار. ليس لها نفس مادة الله في حين أن ليس في خخلقه من هو 
أقرب إلى طبيعته منها. المقصود بذلك. صورة ثالوثه المقدس. صورة 
يجب أن تكون كاملة حتى يكون التشابه مكتملاً. بالطبع نحن نكون 
ونعلم بأننا نكون ونحب هذا الكون مثل هذا العلم. 

في هذه التعابير الثلاثة التي أتيت على ذكرهاء لا زيف يستطيع 
أن يخدعنا بمظهر الحقيقة [. . .] إن أي حلم مهما كان صغيراً لا 
يستطيع أن يتلاعب بمخيلتي وكذلك أقل هلوسة ؛ إذ انه من المؤكد أني 
اكون وإني أعرف ذلك وأحبهء أما بشأن هذه الحقائق. فإنى لا أخاف 
أي من حجج الأكاديميين: لكن ماذا! إذا ما دعت ؟ إذا ما 
خدعت. انى موجودء لأن من لا يكن لا يمكن أن يخدعى ويالتالي. 
إذا ما خدعتء. أكون. بحيث إذا ما خدعتء أكون. كيف 
ساستطيع أن أخدع وأنا أفكر بأني أكون. حيث اني على يقين بأني 
أكون إذا ما خدعت ؟ يما أنى سأكون أنا الذى خدعت. حتى ولو 
خدعت ذلك خارج الشك بأني لن أخدع أبداً مع العلم أني موجود. 
لكن يستتتج أني لن أخدع أبداً أكثر مع العلم أني أعرف ذلك. 
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نفس الشيء بالطبعء أني أعرف أني موجود وأعرف أيضاً أنى أعرف 
ذلك. وعندما أحب هذا الوجود وهذا العلم. أضيف أيضاً هذا 
الحب كحقيقة ثالثة. لها قيمة أكبر من الأشياء الأخرى التى أعرف. 
9 أخدع أبدا عتدما أقو ل أي أحبء لذن 95 أخدع أبداً بالنسية لما 
أحب . وحتى ولو كان الذى أحه خطأء سيتسبح 5كآظ2ظ0 أني أحب 
الأشياء الخاطئة. مع ذلك. كيف يمكن توبيخي ومنعى من حب 
الأشياء الخاطئة إذا كان خطأ ما أحب ؟ لكن بما أن هذه الأشياء هي 
صحيحة وأكيدة.» من يشك عندما تكون محبوبة وحبها حقيقى 
وأكيد ؟. | 

(مدينة الله 2١١‏ ؟؟) 
الرؤيا والكلمة الماطنيتان. 

نتصور تمثيلات حسية بعد تمثيلات أخرى. رأيتاها بحدس 
النفس العاقلة. بينا الأشياء المحسوسة ندركها بالحواس الحسدية أو 
نستدعي بغيابها صورها المثبتة في الذاكرة, أو أيضاً بالمشاببة معها 
تتخيل متها إذا ما استطعنا أو أردنا ما ستحققه فعلا. لكن الشيء 
المختلف هو تمثيل صور الأجسام بالنفس وكذلك الإدراك بالعقل 
الخالص. أبعد من ذلك نظرة العقل للأسياب وللفن الحميل الذي 
نراه في بعض الأشكال . 

بناء عليه في الحقيقة الخالدة وانطلاقا منها خلقت الآشياء الزمنية 
التتي ندركها برؤيا النفس. والشكل الذي يُستخدم تموذجاً لوجودنا 


اال 


وانطلاقا منه. إمافينا وإما في الأجسام. نتصرف بموجب قاعدة 
حقيقية ومستقيمة. من هنا غلك فينا المعرفة الصحيحة للأشياء. 
هذه المعرقة مدركة على غرار الكلمة ونولدها بكلام داخلى دون أن 
يبتعد هذا الكلام عنا عندما ينشأء عندما نتحدث عن الآخرين» في 
حين أن هذا الكلام يبقى باطنياء نستعمل الكلام أو الإشارة الجسدية 
لكي يحدث في نفس سامعنا كلاماً شبيهاً لذلك الذي لم يتركنا عندما 
تكلمنا وذلك بفضل نوع من التذكر المحسوس . . . 


(الثالوث ىق ”ى لاء 1١١‏ ؟ل) 


المعلم الباطتي . 

إن الحقيقة التي نلجأ إليها بشأن كل الأشياء الني تفهمهاء حتى 
ولو تعهدنا بفعل ذلك بالكلام. ليست هي التي تتوضح عندمأ نعيد 
الكلام إلى الخارج. لكن تلك التى تسيطر على العقل نفسه. إن 
المعلم الحقيقي الذي نستشيره هو المسيح الذي نقول عنه انه يسكن 
باطن كل إنسان. يعني انه القوة الثابتة لله والحكمة الخالدة التي 
تستشيرها كل نفس موهوبة بالعقل. وهذه القوة أو الحكمة لا تنفتح 
على أي نفس إلا بمقياس ما تكون صالحة أو سيئة وذلك بموجب 
إرادتها الخاصة. لتستطيع هذه النفس إدراك هذه القوة أو الحكمة. 
وإذا حدث بعض الأحيان خطأ ما قليس مررده إلى التقيقة 
المستشارة. كما أن ليست غلطة التور الخارجى إذا ما كانت عيون 
الحسد تخدع مراراً. نحن نعترف بأننا ستثير هذا النور بصدد 


٠١ 


الأجسام المرئية ليظهرها لنا ونستطيع بالتالي رؤيتها. 

)"8 .1١١ (المعلم‎ 

*- الخرية والنعمة الاغية 
| : الشر . 

مشكلة الشر. 

كنت قد أكدت وفكرت مليأء يا آباناء يا إِى الحقيقى. بأنك 
غير فأاسد» ثابت دائم 5 مقاصدك أو نواياك. أنت الذي خلقت 
ليس فقط أنفسنا بل أجسامنا؛ ليس فقط أنقسنا وأجسامنا بل كل 
الناس وكل الأشياء. ومع ذلك لم أقتنع بالشر وبسببه كما هو مشروح 
وموضح . مهما يكنء كنت أرى أنه يتوجب علي أن أبحث عن سبب 
الشر. دون أن يقودني ذلك للاعتقاد بأن الله الثابت هو متغير. 
وهكذا فتشت عن السبب بكل أمانة. مع العلم بأن نوايا أو مقاصد 
الذين كنت لا أتفق معهم لم تكن حقيقية. كنت أراهم في أبحائهم 
عن مصدر الشر يطفحون بالعيب الذي كان يجعلهم يفضلون رؤية 
جوهرك خاضعا للشر ويس جوهرهم هو فاعل لهذا الشر. لقد 
أجهدت نفسي لإدراك ما كنت أسمعه؛ مع العلم بأن حرية الاختيار 
لإرادتنا هى سبب الشر الذي نرتكبه وحكمك الذي نتلقاه عن سبب 
الشر هو الحكم العادل. لكني لم أكن قادرا على إدراك ذلك بوضوح» ‏ 
بالرغم من محاولاتي العديدة لإخراج عقلي من الحاوية التي غرقت فيها 
وبالرغم من المجهود الذي كنت أبذله كل مرة عندما أغوص في هذه 
الحاوية . 


ألا أن الذى رفعني من هذه الحاوية نحو نورك كان إدراكي لإرادققي 
ولحياي . إذ عندما كنت أريد أو لا أريد شيئاً ماء كنت على يقين بأن 
لا غيرى الذي يريد أو الذي لا يريد. كنت أدرك بشكل أفضل أن 
ذلك هو سيب خطيئتي ؛؟ كنت أدرك أن ما كنت أفعله بالرغعم عني . 
كنت أتلقى نتيجته أكثر مما كنت لولم أفعله» وكنت أتصور بأن ذلك 
لم يكن غلطة بل عقابا مع التفكير بعدالتك. 


لكنني كنت أقول من جديد «من فعل ذلك لي ؟ أليس إِيء 
اليس هو الخير نفسه ؟ من أين أتتنى إذاً إرادة الشر وعدم إرادة 
الخير ؟ أليس ذلك سببأ للعقاب العادل ؟ من وضع. لآ بل من زرع 
فى ذاى هذه النبتة المرة في حين أننى خلقت بالكامل من قيل إله 
لطيف ؟ إذا كان ذلك الشيطانء من أين أتى الشيطان نفسه ؟ إذا 
كان ذلك بإرادة منحرفة بالرغم عنها من ملاك صالح أصيح شيطاناء 
من أين أتته هذه الإرادة الشريرة ليصبح شيطاناً بما أنه كان قد خلق 
ملاكاً من أفضل خالق ؟» أكثر من مرة كنت مغلوباً وبل محنوقاً مبذه 
الأفكار لكتها ل تكن تقودنىي ختى هاوية الضلال حيث ولا أحد 
يعترف لك2'(70 لأنهم يفضلون رؤيتك فيها تتلقى الشر والإنسان لا 
يفعله . 


(الاعتراقات يُذيرة 


15 رمازملا)١(‎ 


الشر ليس في شيء إيجابيا . 

مسال : ويما أن الإرادة عندما تتحرف عن الخخير الثابت نحو 
الخير المتغير ملك حركة. من أين أتتها هذه الحركة ؟ هذا بالتأكيد 
شرء حتى ولو كانت الإرادة حرةء إذ بدونها لا نستطيع أن نعيش 
باستقامة. لذا يجب أن نحسيها في عداد الخيرات. هذه الحركة. 
أعنى أن العمل الذي بواسطته تنحرف الإرادة عن الله سيدهاء هى 
بدون شك خطيئة. هل نستطيع أن نقول إن الله هو فاعل 
الخطيئة ؟. هذه الحركة إذا لم تأتها من اللهء إذا من أين أتتها ؟». 

إذا ما سألتنى هكذاء وأذا أجيبتك أن أجهل. هل ستحزن. 
سأجيبك مع ذلك بالحقيقة. إننا لا غلك فعلاء معرفة عرا سيكون. 
احتفظ بالتقوى الراسخة. وقل إنه ليس لحواسك ولا لعقلك ولا 
بشكل عام لفكرك, أن يقدم هؤلاء جميعاً أي خير غير آتِ من الله 
زعنهه ]. 

لا يوجد إذا أية طبيعة لم تأت من الله . بالنتيجة هذه الحركة التي 
تقوم على الانحراف عن الله وها تتعرف على وجود الخطيئة لأنها 
مرتبطة بالخطأ وكل خطأ يأتي من العدم. انظرء من أين أتى ذلك. لا 
تتردد بالقول. إنه لم يأتِ من الله . 

(حريةه الاختيار 1 .,7٠١‏ 05) 
الخطيئة. انحراف من الإرادة. 

إن للأشياء الحميلة كالذهب والقضة وغيرهها جاذبية وخاصه 


الال 


بالنسبة للمس الجسدي.ء هذا اللمس السهل هو المهم أكثر لهذم 
الأشياء. أما باقى الحواس فإن لكل منها صفة من الأشياء خاصة 
ها. أما المحد الدنيوي. سلطلة القيادة والسيطرة فإن لما أيضاً جميعا 
ميزتها وهذه ترتبط غالبا بالثأر؛ إلا أنه فى الجهد المبذول لامتلاك ذلك 
كله يجب عدم الابتعاد عنك.» يا سيدناء والاتنحراف عن شريعتك . 
الحياة التى نعيشها في هذا العالم لها جاذبيتها الخاصة. والصناقة 
الإنسانية هي لطيفة أيضاً وها جاذبيتها البى تربط بالعلاقات الحميمة 
عددا من الأنفس. | 

بسبب ذلك كله. ويسبب أشياء من هذا النوع. تحدث الخطيئة 
حيث الرغية المفرطة هذه الخيرات. وبالرغم من أن موضعها بعيد. 
نترك ما هو أفضل وأسمى منهاء نتعلق بها. نتركك أنت. آباتاء 
إهناء نترك حقفيقتك وشريعتك . إذا كان للأشياء الجميلة الأرضية 
جاذبيتها فإن ذلك ليس على غرار ما هو إلهي . ذلك الذي صنم كل 
هذه الأشياء لأن «فيه يكمن ما يجذب العادل. ويصنع لذات القلوب 
المستقمةو!' 2 . 


هذا السبب عندما نيحث عن أصل الجريمة. فإننا لسنا معتادين 
على تصور ذلك إلا إذا ظهر إما في رغبة كسب هذه الأشياء وإما 
(الاعترافات ل 08( 


(١)المزامير.‏ “1ه ”7 . 
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الرديلة. إدعاء مغرور لكائن زائل . 

المغرور يتشبه بعظمة التفس. فى حين أنك أنت الله الوحيد 
العظيم فوق الكل. الطموح الذي نبحث عنه في العزة والمجد. في 
حين أنت الوحيد المحترم بالنسبة للجميع وأنت الفخور للأبدية. 
فساوة القادرين تريد أن تكون مخيفة: لكن من يجب أن يكون محيفا 
غير الله الوحيد ؟ من يستطع التملص أو الانسحاب من قدرته ؟ مى 
وأين ويمن يكون المستطاع ؟ الفاسقون يريدون أن يتحابا بالمداعية: 
لكن. هل هناك أكثر مداعبة من محبتك وأكثر حبأ من حقيقتك 
الجميلة والمنيرة للكل ؟ حب الاطلاع يتظاهر بالحماس للعلم في 
حين أنك العلم الأكبر. الجخهل وحتى الحماقة يتغطيان بأسماء البساطة 
والبراءة مع أننا لا نرى أبسط منك. الكسل يبحث عنه في الراحة : 
لكن أية راحة تتم خارجك. يا سيدنا ؟ الفسق. ندّعى بأنه الامتلاء 
والرخاء: مع أنك أنت الامتلاء والغنى. إذ لا عيب في عذوية لا 
تتغير. الاسراف يختفى تحت ظل الكرم : مع أنك أنت الذي تنشر 
الخيرات أينها كان. الخيرء يراد به امتلاك كثير من الأشياء : مع أنك 
أنت الذي تملك كل شيء. الحسد ينافس الهيمنة. لكن من هو 
المهيمن أكثر منك ؟ الخوف. يدّعى الآمان. يخشى الضربات غير 
الاعتيادية والمفاجعة ضد مَنْ نحبء لكن بالنسبة لك. ما هو غير 
الاعتيادي؟ ما هو المفاجىء ؟ من يستطع فصلك عمن مُحب ؟ أين 
يوجد الآمان الأكيد إلا بالقرب منك ؟ . 


تذل النفس عندما تحيد عنك. وتبحث خارجك؛ فلا تجد الصفاء 
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والنقاء والوضوح إلا بالعودة إليك. الكل يقلدك عرضاً ويمكث بعيدا 
لكل الكون. لهذا السبب لا يوجد مكان ييتعد تماماً عنك . 


(الاعتراقات 3 ؛ أ) 


ب : المسؤولية 

ضد المانويين. 

إذا كان هناك طبائع متضادة بمقدار الإرادات المتقاتلة. إذأء لن 
يوجد إرادتان فقط بل أعداد كبيرة [. . . ]. هذا ما لا يتجرأ عل 
قوله ا مانويوت. عندما رأوا إرادتن متضادتن عند إنسان واحدى 
ونفسين متضادتين مصنوعتين من طبيعتين متضادتين» وتطيعان 
ميدأين متناقضين وتتنافسان فيا بيتهها: الأولى خخيرة والثانية شريرة. 
لآأنك أنت» إله الحفيقة. ويلختهم وبينتت خطأهم . 


هذه حالة إرادتين شريرتين: مثلاء إذا تساءل أحدهم أنه يجب 
عليه قتل انسان بالسم أو بالحديد. إذا توجب عليه اغتصاب هذا 
الملك أو ذاك. ولا يقدر على اغتصاب الائنين معا. إذا توجب عليه 
شراء لذته يثمن كبير أو بحفظ أمواله بالبخل ؛ إذ! كان عليه الذهاب 
إلى السيرك أو إلى المسرح مفترضاً أن المشهدين يحدئان في نفس 
الغبار سأضيف احتمالا ثالثاً: يتوجب عليه سرقة منزل آخر إذا 
سنحت له الفقرصة بذلك. سأضيف احتمالاً رابعاً: أيتوجب عليه 
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اقتراف خيانة زوجية إذا ما أتيحت له الإمكانية ؟. 

إذا قدمت هذه الإغراءات في نفس اللحظة وإذا كانت هدقاً 
لعواطف جياشة. لكن لا يمكن تلبيتها في نفس الوقت. هكذا يمزق 
الأشياء التى ترغيها النفس. وفي الغالب لا يحبذون وجود جواهر 


نفس الشىء بالنسية للإارادات الحسنة  .[‏ .] ونفس الشىء 
عندما يجذينا الخلود ويشدنا إلى العلاء. بيننا يمسكنا الخير الدنيوي 
ويشدنا نحو الأسفل بجاذبية الرغبة. هى النفس الواحدة التى تتمزق 
بعذاب مرهق؛ النفس ذاتهاء باسم الحقيقة» تفضل الواحد لكن 
باسم العادة لا تترك الآخر. 

(الاعترافات لم )٠١‏ 
هي الإرادة التي تريد والتى لا تريد. 

من أين أتت هذه الأعجوية ؟ ولماذا هي هناك ؟ النفس تأمر 
الجسد وهو يطيعها حالاء النفس تأمر ذاتها وتلاقي مقاومة» النفس 
تأمر اليد بالتحرك وهذا يحدث بسهولة بحيث لا تستطيع أن غميز 
بالكاد أمر تنفيذها. إذ النفس هى النفسء بيننا اليد هي الحسد. 
النفس تأمر بأن تسهر النفس. هي ليست شيئا آخر غير ذاتهاء ومع 
ذلك. هى لا تفعل ذلك. من أين أتت هذه المعجزة ؟ ولماذا هي 
هناك ؟ تأمر. أقول» بالإرادة ولا تعطي أبذا هذا الآمر إذا لم ترده 
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أبدأ. إذا ما تأمره لا يكتمل أبداً. هي التى لا تريد أبدأً كل 
وجودهاء وهي التى لا تأمر كل وجودهاء هي لا تأمر إلا بمقدار ما تريد 
وما تأمره لا يتم أبدا إلا بمقدار ما لا تريده. لإن الإرادة هي التى تأمر 
الإرادة بأن تكون الإرادة نفسها وليس شيئاً آخر. إذا كانت كاملة. 
لا تأمر ينفسها أبدأ بأن تكون لانها أصبحت سابقاً . هذا ليس معجزة 
إلا بجزء من الإرادة وجزئيا لا تريد أبدا؛ هذا مرض النفس لأنها ل 
ترتفع كاملة نحو الحقيقة لأنها أثقلت بثقل العادة؛ هناك إرادتان 
لأا يكونان الكل. وما هو حاضر في الواحدة يشكل خطأ في 
الثانية . 
(الاعترافات لم 4) 


الشر يتعلق يشكل الإرادة. 

ما أعرفه. هو أن طبيعة اللهء لا يمكن أن تنحط في أي وقت أو فى 
أية جهة أو بأية طريقة. إنما الذي ينحط هو الذي يحلق من العدم . 
أكثر المخلوقات مع ذلك لا وجود وتفعل الخير (لأنها تفعل شيئاً ما). 
أكثرها يملك سببية فعالة؛ وهي تفعل الشر فتنحط (لكنء ماذا 
تفعل. هل أفعالا ترفعها من العدم ؟) لأنها تملك سببية ضعيفة. 
أعرف بالاضافة إلى ذلكء أنه ف الوجود عندما ظهرت الإرادة 
السيئة» حدث مالم يحدث أبدا إلا إذا لم يرده أبداً. لهذا السبب. 
العقاب العاذل يتبع الاتحطاطات الإرادية والتي ين ضرورية. 
وعندما ننحط نحو شيء سيء فإتما يكون بطريقة منيئة. أريد أن 
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أقول. بأتنا لا نتحط أبدا نحو الأشياء السيئة. إنما الفعل نفسه هو 
السىء وذلك لأن الفعل يكون عكس النظام الطبيعى فنتجه من 
السمو نحو الأقل سمواً. هكذاء فالشجع, ليس هو خطأ الذهب. 
إما هو خطأ الانسان الذي يحب الذهب بطريقة منحرفة عندما يمتقر 
العدالة التي يجب أن توضع قوق الذهب. أيضاًء الدعارة» ليست 
خطأ الجمال وجاذبية الجسدء وإنما هي خطأ النفس التي تحب 
الرغبات الجسدية المنحرفة وتحتقر الاعتدال الذى يربطنا بالأشياء 
ذات الجمال الرائع» الروحي وذات الجاذبية الكبيرة لكتها غير 
الفاسدة. أيضاء التبجحء ليس خطأ المديح الإنساني. إنما هو خطأً 
النفس التى تحتقر الضمير وتحب الانحراف مع أنها غير مذمومة من 
الناس. أيضاًء المغرور. ليس خطأ الذي يعطى القدرة ولا القدرة 
نفسهاء إنما خطأ النفس المنحرقة التي تحب قوتما الخاصة وتحتقر 
سلطة القادر العادلة . 

من هناء قالذى يحب الخير. من أي طبيعة كان. لكن مع 
الانحراف». تصبح نفسه سيئة حتى ولو حصل عليه. ويصبح تعيسأ 
بحرمانه من الخير الأفضل ‏ 

(مدينة الله 2117 8) 
هل الغاية تبرر الوسيلة . 

ينبغى معرفة سيب أو غاية أو مقصد أي عمل نقوم به. لكن ما 
هو معروف كخطيئة يجب أن لا ينفذ مهما كان جيداً السبب الذي 
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تذرع به ومهه| كانت جيدة الغاية. إن أعمال الناس الت لم تكن هي 
بحد ذاتها خطايا وتكون تارة حسنة وتارة سيئة فإننا نعتمدء لمعرفتها 
على أسبابها التي تكون إما حسنة وإما سيئة. فمثلاء إن إطعام 
الفقراء هو عمل جيد إذا كان سبب ذلك الشفقة أو الرحمة. التى 
صاحبهم) إيمان مستقيم؛ ونفس الشيء بالنسبة للعلاقات الزوجية 
التى تكون حسنة إذا كانت أهدافها التوالد وكانت هرتبطه بعقيدة 
ولادة الأطفال المتجددين بالمسيح. إن هذه الأعمال وتلك الْتى من 
نفس النوع. إما أن تكون جيدة أو سيئة وذلك بحسب أسياها . إنها 
نفسها تصيح خطايا إذا كانت أسباها سيئة. وهكذا فغذاء المغرور 
للفقيرء أو انشاء علاقة زوجية مع امرأة بقصد الشهوة الحتسية ققّط 
أو لانجاب الأطفال وتكريسهم للشيطان وليس لله . 

بينا بالنسبة للأعمال التي هي بحد ذاتها خطايا كالسرقة. 
الفجور. الشتم وغيرهاء من يتجرأ على القول إنه يجب ارتكاب مثل 
هذه الأعمال عندما يكون لدينا أسباب حستةء أو اعتبارها أنما 
ليست خطايا أو أنها خطايا حسنة ؟. من يتجرأ على القول إنه يجب 
سرقة أموال الأغنياء لاعطائها إلى الفقراء أو أنه يجب بيع شهادات 
الو سوسا إذا كان ذلك لا ينزل ضررا بالأبرياء لانقاذ 
المذنيين من الأحكام التى يجب أن ينالوها ؟ . إن بيع الكدذب أو الزور 
عل! يحققى ٠‏ مع ذلك. هدفين: تاأحذ المال لاطعام المقير ونخدع 
الحاكم لكى لا يعاقب المسؤول. نادا لا تلغى الوصايا لكي تمنع 
الارث عن الذين لا يفعلون الخير. ونعطيه للجائعين أو العراة أو 
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لتحرير الأسرى أو بناء الكنائس ؟ لاذا فعلاً لا نقوم بهذه الأعمال 
السيئة بقصد الأعمال الحسنة إذاء بسبب هذه الأعمال الحسنة؛ لا 
تكون سيئة. مثل آخرء نساء فاحشات. لكن يملكن مال كثيراً 
ويردن القيام بالصدقات. لاذاء لا يقبيل رجل رؤوف بهذه الأفعال 
وذلك لتوزيع المأل على الفقراءء ويفضل سماع كلمات الرسول ومن 
كان سارقاء لا يسرق أبداء لكن ليعمل بيديه ليحصل على شىء 
ويعطي منه للمحتاجء ©0©. هذا ما سيفعله بالتأكيد ما عدا الرية 
وشهادة الزور والرنا وكل عمل سبىء ؛ من يتجرأ على القول إن هذه 
الأعمال ليست خطايا بل خيرات لإتنا ارتكيناها بقصد الخير؟ إن 
الذي يقول ذلك هو من يعمل على تشويش الأعمال الإنسانية 
والعادات والقوانين. أنرتكب الجرائم الفاحشة والفضائح المخجلة 
وندّعى الاستقامة والعدالة وعدم العقاب وحتى الفخر وبدون خوف 
من العذاب مع أمل في الأجر والثواب ؟ إذا ما دققنا مرة في أعمال 
الناس. يجب ملاحظة. ليس العمل فقط. لكن غايتهى ولا نحكم 
بالسبىء على كل ما يظهر أن له سبيا حسئا. 
(صد الكذب لا, 8م١)‏ 
قيمة الارادة الحسنة. 


أوغسطين : هل يجب تصور قليل من الفرح لمكرة امتلاك 
شيء ما 6 اتفنكا: أعنى الإرادة نفسها. مع 
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أيفوديوس 
أوغسطين 


أيقوديوس 
أوغسطين 


احتقار كل الخيرات التي أتينا على ذكرها. 
ولاكتساب هذه الخيرات نرى مجموعة من الناس 


: بالعكس . يجب التلدد مها ويفخر. 
: لكن لاذا ؟ أولتك الذين لا يملكون أبداً هذا 


المرح. هل تعتهد أنهم بصابون بصرر بسيط 
لجهل خير كبير ؟ 


: في أفكر. ىا ترى» انه يتعلق بإرادتنا التلذد أو 


المهرء من خير كبير وصحيح . بالطبعم» هل يوجد 
من يرقم الإرادة غير الإرادة ذاتها ؟ إن الذي 
يملك إرادة جيدة. يملك بالتأكيد شيئاً أفضل من 
كل الممالك الآأرضية وكل الرغيات الجسدية. أما 
الذي لا يملكهاء ينقصه بالتأكيد. شيء يتغلب 
به على كل الخيرات التى تفلت من قدرتنا أو 
طاقتناء وبأن إرادته وحدها هى القادرة على أن 
تمنحه هذا الشيء . ايها عنينا شو ف تقب 
أنه حزين لأنه أضاع سمعة حيذلة وغنى كبيرأ 
وخيرات جسدية, ألاتحكم أنت عليه بأنه حزين 
حتى ولو امتلك كثيرا من هذه الخيرات وارتبط 
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بكل ما مخاطر بضياعه بسهولة وبأن ليس معه 
هذه الإرادة الحسنة. والى لا يمكن مقارنتها بأى 
شيء آخرء في حين أنها خير كبيرء لمن يريد 
امتلاكها ؟ . 
أيفوديوس : هذا هوا لصحيح . 
فا حمقى هم المعذبونت بحزن من هذا النوع. 
(-جرية الاحتيار كل عل ه"”- 2/5 
اح 5 هل اله غير عادل؟ 
الله ينبىء يدون إكرأه. 
إذا ما عرّفنا الضرورة بقولنا: من الضروري أن شيئاً يكون هكذا 
أو يصبح مسكذل لذلك لا أرى موجبا للخوف من أن هذه الضرورة 
تسلنا حرية إرادتنا . بالطيع نحن لا نخضع حياة الله أو عذمه الإلمي 
للضرور #عندما نقول ان من الضروري أن الله يعيش طويلا وأنه يتنبا 
بكل الآشياء؛ كها أن قدرته لا تنقص عندما نقول بأنه لا يستطيع أن 
يحوت ولا أن يد ع. بالعكس.ء إن عدم مقذرتة من هزه الناحية 
كقدرته التي ستصيح أقل عندما يستطيع فعل ذلك؛ من هنا يأتي 
صواب قولناء إن القدرة الإلهية هي التي لا تستطيع أن تموت ولا 
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تخدع[. . .]. نفس الشيء. عندما نقول إنه من الضروري. في 
اللحظة التى نريد. كنا نريد بحرية اختيارنا: هنا نقول شيئا صحيحا 
بدون أدنى شك محتمل. لكن ليس هذا السبب أننا نخضع حرية 
اختيارنا لضرورة تلغي الحرية . فإراداتنا هي لناء وهى التىء مهما كنا 
عملنا. تعمل ما لا يحدث أبداً عندما تريد ذلك أبداً [. . . ]. 


ليس ذلك لأن الله يتنبا يما سيحصل فى إرادتنا وما ليس فيها؛ 
فالذي عرف ذلك سلفاً لم يعرف شيئاء بالإضافة ومع العلم سلقاً بما 
سيحصل في إرادتناء إذا الله لا يعرف أبدآء لكنه عرف شيئاً ما 
بعلمه الإلمى حتى ولو كان هناك شيء ما في إرادتنا. أيضاً لستا 
مرغمين في شيء» مع إثيات العلم الإلىء على إلغاء حرية أختيار 
إرادتناء ولا مع إثيات حرية اختيار إرادتناء أن نرفض العلم الإلمى 
بالمستقبل. لآن ذلك سيصبح زندقة. لكننا نلتزم مهاتين الحقيقتين 
ونعترف مهيا بإعمان وأمانة. الأولى للايمان المستقيم والثانية للعيش 
الجيد. إذاء نعيش خطأ إذا لم نؤمن جيداً بالله . لنبعد عنا إذا الفكر 
الذي يرفض العلم الالهى لتكون له الإرادة الحرة. في حين أنه بمعونة 
الله نكون أحراراً وسنصبح كذلك . 

(مديئه الله ©. )٠١‏ 


حرية الخطيتة الأصلية. 


خلق الله الإنسان موهوباً بحرية الاختيار. ومهما كان جاهلا 
بمصيرة المستقيل كان سعيدا مع ذلك. لأنه كان يفكر بأنه قادر علل 
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أن لا يموت وأن لا يصبح تعيسأء وإذا كان قد أراد. بحرية اختياره 
نفسهاء البقاء في هذه الحالة من العدالة واليراءة» كان سيتلقى. 
دون أن يتعرض لتجرية الموت والبؤس. الغبطة الكاملة التي 
بواسطتها كان القديسون الملائكة سعداء. جزاء استقراره: يعني أنه 
لن يسقط أبدا فيا بعد لأنه كان يعرف ذلك ؛ لأنه في الجنة نفسهاء لا 
يستطيع أن يكون سعيداً أو بالأحرى لا يستطيع أن يوجد في هذا 
المحكان حيث يعرف وجود الشقاء؛ إلا إذا كان العلم الإلمى عن 
سقوطه الخاص قد جعله حزيناً خوفاً من شر أكبرء لكنه ترك الله 
بحرية اختياره وعرف حكم الله العادل إلى درجة معاقبته مع نسله 
الذى أخطأ معهء أما كل الذين يتتسبون إلى هذا العرق وخرروا 
بالنعمة الإلهيةء فقد حرروا من العقاب الذي كبلهم حتى اليوم . 
لكن. إذا ما وجد أحدهم ولم يكن قد حرر من هذا العقاب. فإنه لا 
يحق لإنسان أن يدعي إنزال حكم الله العادل به؛ لآن النعمة الإهية 
مجانية وهى التى تمنح الحرية ‏ لهذا السبب لا يجوز لأحد أن يتباهى أو 
يمتخر إلا بالسيد. 

(التصحيح والنعمة ١٠ث.‏ /") 
الحساة ا لخاطتة عي عقاب الخطيئة . 

احتقر الإنشان أمر أو سلطة الله الذي كان قد خلقه وكان قد 
سواه على صورته وكات قد جعله سيدا لباقى الحيوانات. وكان قد 


وضعه في النعيم وكان قد منحه الصحة والأشياء الوفيرة والذي لم 
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يكن قد أرهقه بالأوامر العديدة الثقيلة والصعية؛ لكنه كان قد حمله 
كحماية لطاعته. أمرا وحيداً ويسيطا ليتذكر هذا الخلق. وليكن قد 
عاش حياة فيها حرية الخضوع ويكون هو سيد هذه الحياةق. هذاهو 
العقاب العادل الذي تبع الخطيئة. العقاب الذي بواسطته كان 
الإنسان قد قررء لو أنه كان قد لاحظ سلطة الله. أن يصبح روحياً 
حتى في جسده وشهوانيا حتى في عقله؛ ولأن غروره جعله يعجب 
بذاته. هذا الإنسان أنقذ نفسه بعدالة الله. مع ذلك لم يصبح بأي 
طريقة سيدا لنفسه. لكنه ويتناقض مع ذاته. عرف بدل الحرية التي 
كان قد رغب نمباء العبودية القاسية والتعيسة للذى منحه موافقته 
بالخطا. 

إن من يقول إن العقاب مفرط ومجحف. لا يعرف بالتأكيد كم 
يكون الظلم كبيرأ للمخطىء حيث يكون من السهل عدم الوقوع في 
الخطاء سواء كنا على حق في مدح طاعة إبراهيم أمام أمر صعب جدا 
الذي تمئل بقتل ابنه. وسواء كان خخطيرأ عدم الطاعة في الخنة. فإن 
الأمرء في الواقع. لا يمثل أية صعوبة [...]. أخيرأء نقول 
باختصار في عقاب الخطيئة, أنعاقب الآخر على عدم الطاعة أكثر من 
عدم الطاعة نفسها ؟ . هل تعاسة الإنسان هى شىء آخخر غير عدم 
طاعته نفسها ؟ لأنه لم يرد ما كان يستطيعه. لا يستطيع ما يريد. 


)١6 .١1+ (مدينه الله‎ 


النظام الأخلاقي للشر. 
قال محدني : وإذا كانت تعاستنا تنجرّ كمال الكون. لأنه ينقصه 
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شيء ما لكماله إذا ما كنا نحن سعداء. بالتتيجة: إذا كانت النتفس 
لا تتوصل إلى الشقاء إلا بالخطيئة. تصبح عندئذ خطايانا ضرورية 
لكمال الكون الذى خلقه الله» كيف يمكنه إذاء معاقبة الخطايا 
بعدالة. وبدون أولتك الذين لا يكتمل خخلقه إلا هم ؟6. الجواب. 
ليست هى الخطايا نفسها ولا الشقاء نفسه هما الضروريان لاكتمال 
الكون. لكن. النفوس هي الضرورية: إذا أرادت التفوس الشر. 
تخطىء. وإذا أخطأت تعرف الشقاء. إذا كان شقاؤها قد ألغى 
الخظاياء أو إذا سبق هذه الخطاياء عند ذلك يصبح حقا قولتا إن 
النظام مشوهء بالعكس . إذا كانت الخطايا هناك بدون الشقاء فالظلم 
يعطل النظام . لكن عندما يعرف غير الخاطئين السعادة. يكون العام 
إذَأ كاملاً؛ بينها بالعكس. عتدما يعرف الخاطئون الشقاء. لن يكون 
العالم أقل كمالاً. إن الخطيئة والعقاب ليسا بالطبع كائنات لكنبهها 
افات الكائنات. الأولى إرادية والثاني جزائى ؛ ولكن الآفة الإرادية 


(حرية الاختار 7 2.4 5!آ؟) 
خلاصنا يتعلق بتعمة الله تماما. 
أذن الله يذلك: إذا كانت الحياة الأبدية هي ثمن للأعمال الحسنة. 


١ 


حسب أعماله:('2, كيف يمكن أن تكون الحياة الأبذية نعمة». إذا 
كان صحيحاً أن النعمة ليست جزاءً للأعمال لكتها تمنح مانا 
الرسول نفسه قال: «إن الذي يقوم بعمل ماء إجرته لا تحسب حسب 
النعمةع لكن حسب استحقاقهع(؟), 


هذا السؤال لا يبدو لى ولا بأي طريقة يمكن الإجابةعنه. على 
الأقل في فهم أن أعمالنا الحسنة هى ذاتها تعود إلى نعمة الله ومنبا 
الحياة الأبدية التي هى الثواب. هذا ما قال الله للسيد المسيح : 
«بدوتي» لا تستطيع القيام بأي عمل(”» بينما الرسول قال: «بالتعمة 
انقذت, وذلك بواسطة الإيمان. وهذا غير عائد لك, إذ انه هبة من 
الله وهذا غير عائد للأعمال؛ إذا لا أحد يتباهى»7©». نستطيع أن 
نشرح ذلك بمعنى أن الأعمال الحسنة ليست ضرورية للمؤمنين حيث 
يكفيهم الإيمان. أو بالعكس. يستطيع الرجال التباهي بأعمالهم 
الحسنة كأنهم قد أتموا هذه الأعمال بأنفسهم . ثم أضاف في الال : 
«نحن فعللا من عملهء خخلقنا بالسيد المسيح. وللأعمال الحسنة التي 
هيأها الله نتجه» [. . .] نحن إذا تشكلناء يعنى خلقنا «للأعمال 
الحسنة» التى لم نهيتها نحن بأتفسناء لكن «الله هو الذي هيأنا واتجهنا 
نحن نحوها». بالنتيجة إذا كانت حياتتا الجيدة هى نعمة. من الله . 


(١)بولس‏ . روما 7 5. 
(؟)بولس. روما ١4‏ 7 


كبيرحا ءا م 


(4)بولس العيراتيين 4:م١1.‏ 


ل 


فحياتنا الأبدية أيضاًء والتي هي ثواب للحياة الجيدة. تصبح بدون 
شك. نعمة من الله ؛ لقد منحت هذه الحياة مجان لأنها ثواب أعطي 
يجان . لكن الحياة الجيدة التى أعطيت هذا الثواب هي نعمة فقط. 
بيدأ الحياة الأبدية التى أعطيت كثواب هى نعمة لثمن التعمة. 
كالأجر بالنسبة للعدالة» وهكذا يصبح صواباً أن الله «سيجازي كل 
حسب أعماله». 


(النعمة وحرية الاختيار ىم ١5‏ 0 
القدرية شاملة لكن سرّها يبقى تاماً. 

مقاصدي خخص أولتك الذين عبات شم تملكه الله عددهم حدد 
أولئتك الذين بعذما كلمهم الأب وحمل إليهم الخير «تضاعموا أكثر نا 
ينبغي )١(»‏ 
زيادته ولا انقاصه؛ هذا ما أظهره يوحنا المعمدان [...] لكن هذا 
ما قاله أيضاً بوضوح سفر الرؤيا «إحفظ ما تملكه. حتى لا يتلقى 
أحد تاحكءع(9'؟2 . 


(1)إ ل زامر و5 5 . 
(؟)رؤيا القديس يوحنا ”* 5 . 
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هذا الكلام موجه إلى القديسين المهيتين للمثابرة وعليهم أن لا 
يسمعوا هذا الكلام بغير معنى؛ هؤلاء لا يليق بهم أن يتكيروا 
بحكمتهم بل أن يتواضعواء من من بين العديد من المؤمنين يعيش 
هذه الحياة الزائلة» ويستطيع الافتراض أنه من عداد هؤلاء 
المعنيين؟. في هذا العالم حين يجب الاحتراس تماماً من الغرور. إذ 
قد يكون هذا الغرور مختبئاً إلى حرجة أن رسولا كبيراً يهان من قبل 
الشيطان لكي لا يتباهى أبدأ(١».‏ لهذا السبب كان قد قال للرسل 
دإذا بقيتم في:9© تي حين أن الذي تكلم كان يعلم جيداً أنهم 
يسكنون فيه؛ أو أن النبي قد أبلغ دإذا أردته وإذا سمعتني:9) مع 
العلم أن الله كان يعلم ما ستولده الإرادة نفسها. هناك كلام كثير 
مشابهء ويسبب فائدة هذا السر الموجه لمنع أي كان من التباهي. 
ولكي يجعل الذين يعيشون في الخوف حتى ولو :سلكوا الطريق 
الصحيحء من أتنهم يجهلون ما إذا كانو! سيصلون أم لا؛ أقول. 
ويسبب منفعة هذا السرء يجب الاعتقاد بأن بعض الذين لم يتلقوا 
هبة المثابرة حتى النباية ييتدثون بالحياة المؤمنة التي تصنع الحب 
ويعيشون بعض الوقت بالإيان وبالعدالة ثم يسقطون دون أن تسلب 
حياتهم قبل أن يصل اليهم السقوط. وإذا لم يصل السقوط إلى أي, 
منهم فسيحتفظون بهذا الخوف المنقذ والذي يسحق خطيئة المغرور 
)١(‏ يولس . الرسالة الثانية إلى أهل كورنتس +١17‏ 7. 
(لاييوحناً 18. 1 


(60)نيوعة أشعيا ١اء‏ 14. 


كن 


حتّى يتصلوا بنعمة المسيح. التي تجعلهم يعيشون بتقوى وسيتأكدون 
فيا بعد بأنهم لم يعرفوا السقوط الذين يفصلهم عن المسيح. في 
النباية هذا الآمان سيوجدء. لكن عمل الرجال لن يصبح عمل 
الملائكة إلا عندما يصبح كل غرور مستحيلا. 


(التصحيح والنعمة اء 4 )45٠‏ 
؟-الإيمان ودلا ثل الله . 
أ: وجود الله . 

إيمان وعقل . 

بما أننا غلك نفساً عاقلة. نستطيع إذا البحث عن الإيمان وكذلك 
عن سبب الايمان؛ إذ ان الله خلقنا أكثر تمييزا عن كل الكائنات 
الحية. وفيها يختص بمذهب الإنقاذ » الذي لم نستطع التنبؤ به. 
لكن إذا ما تنبأنا به يوماً ما نرى أن الإيمان يسيبق العقل ويطهر القلب 
ليتمكن من الحصول وتحمل نور العقل الكبير الذي يرتفع نفسه من 
العقل؛ بهذا العقل تكلم النبي «إذا لم تؤمن أبداء لن تفهم 
أبدا»('2: لقد ميّز هنا وبدون أدنى شك هاتين الحركتين. فأعطى 
النصيحة بالإيمان أولا. لكي نفهم ما نؤّمن به. من هنا ظهر له عقلياً 
أن الإيمان يسيق العقل. لكن إذا كان هذا المبدأ نفسه غير عقلاني 
فذلك لأنه ينقصه العقل. أبعيدة عنا هذه الفكرة! . . 


(١)تيوءة‏ أشعيا: لاء 5 
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وإذا كان معقولاً. بالنسبة لبعض النقاط المهمة التى لم نستطع 
فهمهاء في أن الإيمان يسيق العقل. فليس هناك أدن شك في أن 
القسم الصغير من العقل الذي أقنعنا بذلك لا يسيبق نفسه الإيمان 
[...). 

اعتقد بمأ هو صحيح. ولو لم تره أبداء أفضل من أن تفكر 
بمشاهدة الحقيقة حيث هناك الخطأ. أيضاء للايمان عيوتف 
وبفضلهاء بطريقة ماء يرى الحقيقة التى لم تشاهد أيضاء لكن الذي 
يفهم بعقل صحيح ما يكفيه للإيمان. هو أعلى بالتأكيد من الذي 
يتمى أن يفهم ما يؤمن به ؟ والذي لا يتمنى أبدأ ويتصور ما يجب 
فهمه مع البقاء في الأيمان اليسيط. لا يعرف كيف يستخدم إيأنه ؛ 
وذلك لأن ل و-حود لليمان الور ع دون أمل . ودون كمه . إن المؤمن 

(رسالة 6ل عي" وك مم 
الايمان كالفكر , يأنينا من ألله . 


لنضع في الضوء هذه النعمة, التي لم تمنح مقسمة إلى بعض 
القيم. إذ انها هي التي أوجدت كل القيم؛ لقد قال بولس: «ليس 
فينا كفاءة لأن نفتكر فكرا بانفسنا كأنه من أنفسناء بل كفاءتنا من 
ايك  25(+‏ ليصغي هنا وليزن بعناية هذا الكلام أولتك الْذين يفكرون 


(١)رسالة‏ بولس الثانية إلى أهل كورتتس ". ©. 
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بأن بداية الإيمان يأتي منا وبأن تتمة الإيمان يأتي من الله . من لا يرىء 
بالطبعء عليه أن يفكر قبل أن يؤمن؟. لا أحدء بالتأكيد. يؤمن 
بشيء إذا لم يفكر بأن عليه الإيمان به. الإيمان ليس شيئا آخر سوى 
التفكير ممنوحا التصديق . كل إنسان يفكرء بالطبع . لا يعتقد أبدا 
والآكثرية تفكر لكي لا تعتقد أبداء لكن كل إنسان يعتقدء باعتقاده 
يفكر. ويتفكيره يعتقد. فيا يختص الدين والتقوىء حيث تكلم 
الرسول «إذا لى نكن قادرين على التفكيربفكرة كأنها من أنفسناء وإذا 
كانت «كفاءتنا تأتينا من الله» فنحن غير قادرين بالتأكيد على الاعتقاد 
بشيء كأنه يأتينا من أنفسنا وهذا ما لانستطيع أن نقوم بيه بدون 
الفكر والكفاءة التي لنا لنبتدىء بالإيمان الذي يأتينا من الله. 
بالتتيجة. إذاء الإنسان غير قادر بقواه وحدها على الابتداء أو إنجاز 
أي عمل جيد [. . .] وهكذا في الابتداء كا في الانجاز بالنسية 
العمل جيدء كفاءتنا تأتينا من الله ؛ نفس الشيء, لا يستطيع أحد 
بقواه الخاصة وحدها أن يكون قادرا على الابتداء بالايمان أو انجاز 
الإيمان. لكن كفاءتنا تأتينا من الله؛ وذلك لأن الإيمان إذا لم يكن 
فكرأً فهو لا شيء. وولسنا قادرين على التفكير بفكرة الل ره 
لكن كفاءتنا تأتينا من الله» . 


رفانت وعحو د ألله . 
لقد رأى هؤلاء الفلاسفة أن للشهرة والمجد مركزا قوق كل 


هل 


شيء» ورأوا أيضا بأن الله ليس بجسم وفي أبحائهم تجاوزوا كل 
الأجسام. لقد رأوا أن الله ليس متغيرا بشيء وفي أبحائهم عن الله 
القادر تجاوزوا كل نفس وكل عقل متغير. لقد رأوا أيضاً أن كل شكل 
في الشيء المتغير حيث يوجد هذا الشكل. مهما كان هذا الشيء 
ومههما كانت كيفيته أو جوهره. لا يستطيع أن يوجد دون اعتبار وجود 
ما هو موجود حقا لآنه ثابت [.  .‏ ]. بالنسبة لله الوجود ليس شيئا 
والحياأة شيئاً آخر كأنه يستطيع أن يوجد دون أن يعيش ؛ بالنسسة لله 
الحياة ليست شيئأء والفهم شيئاً آخرء كأنه يعيش بدون فهم؛ 
بالنسبة لله الفهم ليس شيئا والسعادة شيثا آخرء كأنه يستطيع القهم بدون 
أن يكون سعيداً . لكنء بالنسبة لله الحياة» القنهم . الوجود السعيد » هو 
الوجود. من واقع هذا الثبات وهذه البساطة فهموا آن الله كان قد 
عسنع كل الأشياء ويأنه ذاته لم يكن قد صنع من شيء. لقد لاحظواء 
بالطبع» أن كل ما هو جسم هو حياة, وأن الحياة همي شيء أفضل 
من الجسمء وأن شكل الجسم هو محسوس وكذلك الحياة المعقولة . 
لقد وضعوا الشكل المعقول فوق الشكل المحسوس [...]. لا 
يوجد أي 'جمال جسدي في جسد مستقر كالتمثال. أو في جسد متحرك 
كالأغنية؛ وذلك لأن العقل هنا لا يحكم. ما سيصبح غير محتمل 
بالتأكيد هو أن هذا الشكل إذا لم يكن أفضل بذاته. متتخلصاً من تورم 
الحجم وضجة الصوت والمساحة والوقت. لكنه إذا لم يكن متغيرا 
فإن الإنسان لن يتصوره أفضل من اخر من الشكل المحسوس 
[...]ء أيضاً هؤلاء الرجال الموهويون. العلياء والمدربون استتتجوا 
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بسهولة أن الشكل الأول لا يوجد فى هذه الكائنات. حيث هووائق 
من التغير. إن الجسد أو النفس. ظهراء برأيهم وكأن لها شكلا ماء 
وإذا ما خسرا هذا الشكل. يبقى الوجود حيث يوجد الشكل الأول 
الثابت وبالتتيجة غير المقارن. لقد اعتقدوا بحقى. أن هناك يوجد 
مبدأ الأشياء ومنه صنعت كل الأشياء. هكذا وما هو معروف عن 
الله كشفه لهم الله. عندما رأوا كياله غير المنظورى, بعقلهم من 
خلال ما خلق7'' . 

(مدينة الله لم 5) 
النفس الإنسانية صورة الثالوث . 

هذه الجواهر الثلاث. الذاكرة. العقل والإرادة. هم حياة واحدة 
وليسوا ثلاثاً » هم نفس واحدة وليسوا ثلاثا؛ بالنتيجة ليسوا ثلاث 
ماهيات بل ماهية واحدة. عندما نقول ان الذاكرة هي حياة. نفس. 
ماهية. نحيلها ببساطة إلى ذاتها؛ عندما تذكر ذاكرة» نتكلم عنها 
بالنسبة لشيء ما. نقول نفس الشيء بالنسبة للعقل والإرادة: 
فالعقل والارادة هما بالنسبة لشيء ماء الحياة.» بالعكس. كالتفس 
والجوهر, لا تحال إلى ذاتها. أيضا هذه الجواهر الثلاث لا تشكل إلا 
واحداء فلا تظهر إلا نفس واحدة. حياة واحدة وجوهر واحد؛ وكل 
تسمية أخرى نعطيها لهم نعيدها إلى ذاتهم, وهي تسمية مشتركة. 
ليست ميهطة وإتما لها معتى واحد. لكنهم ثلاث. بمقدار ما نحيل 


. 5*١ .١ (1)بولس. روما‎ 


فر 


الواحدة إلى الباقيات؛ إذأ غير محتويات الواحدة للباقيات. وليسوا 
متساويات, الواحدة للأخرى والواحدة للكل. ليس فقط الواحدة 
متضمنة بالأخرى. إذ ان الكل متضمن في الواحدةء أتذكر بأنني 
امتلك ذاكرة» عقلا وإرادة؛ أفهم أني أفهم . أريد أن أتذكر؛ أريد أن 
أتذكر وأفهم ؛ اتذكر معأ ل ذاكرتي كلها وفي عقلى كله وفي 
إرادق كلها. ما يشكل جزءأ من ذاكرتي عندما لاا يكون لى ذاكرة لا 
يكون في ذاكرتي. إذا لا شيء في ذاكرتي إلا ذاكرتي نفسها. اتذكر 
إذا بها كلها. نفس الشيء., أفهمه. أعرف أني أفهمه. وأنيٍ أريده. 
أعرف أني أريده. لكن كل ما أعرف. أتذكره. أتذكر إذا بعقلي كله 
وبإرادي كلها. عندما أفهم هذه الجواهر الثلاث أفهمها معأ وكلها. 
بالطبع. لا يوجد 0 لا أفهمه. لكن ما أجهله. لا أتذكره أبدا 
ولا أريده أبدا. أيضا , بعض المعقول الذي لا أفهمه. ينتج أني لا 
أتذكره أبدا ولا أريده أبداً. بالعكس. كل معقول أتذكره وأريده. 
ينتج أني أفهمه . إرادتي تتضمن عقلى كله وذاكرتي كلهاء في اللحظة 
التى استخدم كل ما أفهمه وكل ما أتذكره. بالنتيجةء بما أن هذه 
الجواهر الثلاث متضمنة كلها الواحد بالآخرء فكل واحد مأخوذ 
بكليته مساو لكل واحد من الآخرين مأخوذ أيضاً بكليته . وكل واحد 
مأخوذ بكليته مساو في نفس الوقت لكل مجموعة مأخوذين في 
كليتهمء والثلاث تشكل وحذنة. حياةء نفس. جوهر. 

هل يجب علينا إذا من الآن فصاعداء أن نرتفع» بكل القوى 
القادر عليها انتباهناء نحو هذا الجوهر القادر والأعلقى حيث 


يضنل 


النمس الإنسانية هلي صورة عير كاملة. لكنها صوره بذاتها ؟ ‏ 
(الثالوث ٠ل‏ ١ك 1١‏ 


ب : مدينة الله . 
الضرورة الشاملة للسلام. 


إذا كنا حيوانات محرومة من العقل. لا نرغب بشىء سوى 
التكوين المنظم لجسمنا والراحة لشهواتناء وإذا كنا لا نرغب يشىء 
صوى الراحة للجسد والوفرة للرغيات لكى يساعد سلام الجسد 
سلام النفس؛ وإذا كان سلام الجسد مفقوداً قسلام النفس وبدون 
سيب ممنوع لأنها لا تستطيع الحصول على راحة الشهوات . إذأً هذان 
الشرطان هما مفيدان للسلام الذي يحفظ النفس والجسد وكدذلك 
الحياة المنظمة والصحة. وعندما تظهر الحيوانات حبها لسلام الجسد 
تهرب من الألم. وكذلك سلام النفس عندما تبحث عن الرغبة لكي 
تكفي شهواتها فتهرب من الموت؛ بذلك هي تظهر كيف أنها تحب 
هذا السلام الذي بواسطته تتحد النفس مع الحسد. 

لكن بما أن الإنسان يملك تفساً عاقلة. فهو يخضع كل ما له 
مشترك مع الحيوانات لسلام النفس العاقلة: فإذا تأمل في شيء ما 
بعقله وتصرف بالتطابق مع هذا التمئثيل ليحدث التوافق المنظم ما 
بين المعرفة والفعل. نسمي ذلك سلام النفس العاقلة. هذه الغاية لا 
يتوجب عليه أن يكون مهموما بالأم ولا مضطرباً بالرغبة ولا فاسدا 


انيل 


بالموت بعد أن يعرف ما هو مفيد وينظم حياته وأخلاقه يموجب هذه 
المعرفة . 

لكن. بسبب حماسه لهذه المعرفة. وخوفا من السقوط. من جراء 
ضعف العقل الإنساني. في الرذيلة» يحتاج الإنسان لتعليم هي 
يطيقة بأمان. وبفضل مساعنة هذا التعليم يطيعه بحرية؛ ويما أن 
الإنسان في هذا الحسدء, الزائل يرحل بعيدا عن الأب (السيد) 
ويتصرف بالإيمان وليس في الوهم . والسلام الذي يجلبه الإنسان 
للجسد وللتفس وللجسد والنفس معاء هو سلام الله الخالد عندما 
يمتلك الطاعة المنظمة في المعتقد وذلك بموجب القانون أو الشريعة 
الخالدة. 

بالإضاقة إلى ذلك. إن الله يعطيه في هذا التعلم مبدأين مهمين: 
حب الله وحب القريب. والإنسان يجد في ذلك ثلائة مواضيع 
للحب: الله نفسه والقريب والذي يحب الله لا ينخدع أيداً بحب 
ذاته. بسبب ذلك كله يضمن لقريبه أن يحب الله وهذا القريب 
الذي يتلقى أمر الحب يتصرف مع امرأته وأولاده وأقاربه وكل الناس 
المحتملين من هذا المنطلق. ويتمنى أن يتلقى نفس النصيحة من 
قريبه إذا ما احتاج إليها. وهكذا يصبح في سلام طللما يتعلق ذلك 
به ويصبح في سلام مع كل فرد ومع كل الناسء بموجب هذا 
التوافق المنظم الذي له قاعدة عدم إنزال الضرر بأي كان وبالتالي أن 
يكون مفيدا قدر الإامكان. 

(مذينة الله 14 )١#5‏ 
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حيان صتعا مدينتين 

حبان صنعا مديتتين. حب الذات حتى احتقار الله صنم المديئة 
الأرضية, وحب الله حتى احتقار الذات صنع المدينة الإلمية. الأولى 
بشكل عامء تتباهى بذاتهء الثانية تتباهى بالله ؛ لأن الأولى. تبحث 
عن المجد لدى الناس. في حين أنه بالنسبة للثانية فإن الله هو شاهد 
على ضميرهاء وهو مبدأ فخرها. الأولى في فخرها ترفع رأسها. 
الثانية تقول لربها: «أنت مجدي وأنت رافع رأسي<». الأولى 
بزعمائها وفيا يخص الأمم التي تخضع لهاء يسيطر عليها حب 
السيطرة؛ الثانية نرى زعماءها الموجهين ينذرون أنفسهم للمحبة؛ 
الأولىء» من يحكمهاء يحب قوته الخاصةء الثانية تقول لربها: 
وسأاحيك يا إخي . أنت قوق2'96. 

أيضاء الحكباء في المدينة الأولى» يعيشون كأفراد. يفتشون عن 
خيرات الحسد أو النفس أو الاثتين بدا والذين يستطيعون معرفة 
لله هلم يمجدوه. ول يشكروه بل ضاعوا في زهو أفكارهم وأظلمت 
فلويهم الغبية: لقد زعموا أنهم حكياء (يعني تكبروا في حكمتهم 
حيث سيطر الغرور عليهم) فصاروا حمقى » واستبدلوا مجد الله الذي 
لا يدركه الفساد بشبه صورةلإنسان ذي فساد ] وطيورإوذوات أربع أو 
زحافات (قادوا أو تبعوا شعوبهم نحو عبادة الأوئان) لقد منحوا 


(١)المرامير‏ ؟. 1. 
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العزة والإخلاص للمخلوق أكثر من الخالق. فعاقبهم الخالق على مر 
العصورهة(' 2 . أما قِ الثانية ع فبالعكس ٠.‏ ل دو جد حكمة إنسانية 
سوى التقوى. التى ترجع الشرف للرب الحقيقي ». وتنتظر كثواب في 
المجتمه أفراد قديسين كملائكة قديسين: وإن الله كله فينا»29 . 
المضيلة والسلام قٍ المديتن. 


في الامبراطورية الجيدة. إذا لم يكن العقل والتفس خاضعين لله 
كيف يمكن للروح أن تسيطر على الجسد والعقل على الرذائل. كا 
يأمرها الله نفسه بذلك. ولا يسيطران على الجسم والرذائل بدون 
فضيلة. أية نفس تستطيع أن تكون سينة الجسد والرذائل إذا 
جهلت الله ولم تخحضع لسلطانه وتستسلم للشياطين الأشرار 
الفاسدين؟. إن الفضائل التى تعتقد النفس بامتلاكها ويفضلها 
تسيطر على الجسد وعلى الرذائل. هذه الفضائل هي في الواقع رذائل 
إذا ما ابتعدت التفس عن الله ؛ فى الواقع هي فضائل بحد ذاتها. 
إلا أن الغرور الذي يصيب النفس بابتعادها عن الله يحوها من 
فضائل إلى رذائل [. . . ]. تعيس هو الشعب الذي يبتعد عن الله ! 
فهو يحب السلام ولا محال لرفضهء لكن هذا الشعب لا يملك السلام 
النبائى. لأنه أساء استعمال هذا السلام. ما يملكه هذا الشعب في 
هذه الحياة هو ما نهتم به وذلك. لأنه غالبا ما امتزجت هاتان 


(1) يولس . روما آ. 584-85١‏ . 
(1؟)مولس . روما ١‏ ©7589 


فرق 


المديتتان. تقول ذلك ونحن نأخذ مثال «سلام بابل» حيث شعب الله 
أنقذ بالإيمان لكنه بقى في المنفى منتظراً. لهذا السبب دعا الرسول 
الكنيسة للصلاة من أجل الملوك الأقوياء في بابل حين قال «لكى 
نعيش حيأة هادئة وساكنة بكل تقوى ومحية»7'؟2. وهذا السبب أيضاً 
أعلن النبي نوح لشعب الله القديم السبى وألزمه باسم الله الذهاب 
برضى إلى بابل؛ ثم تعهد بالصلاة لأجل هذه المدينة «ولأن سلامكم 
هو فى سلامه2'2 . بالتأكيد. هناء كان يتكلم عن السلام الدنيوى 
المشترك بين الأخيار والأشرار. 

أما بالنسبة لسلامنا نحن. هنا على الأرض مع الله بالإيمان. 
وسيصيح في الأبدية معه بالرؤياء لكن على الأرض؛؟ فالسلام 
المشترك للجميعء أو سلامناء هو سلام. غالياء العزاء في الشقاء 
أكثر من سلام الفرح في الغبطة. نفس الشيء بالنسبة لعدالتنا التي 
تصبح حقيقية بسبب خيرها الحقيقي الذي هو غايتها وإليه نعود. 
وهي في هذه الخياة ترتكزء غالبا على عفو الخطايا أكثر من كمال 
الفضائل . 


(مدينة الله 2١4‏ 76 /ا؟) 


وود المدينتين . 
إن جنس الرجال الذين لا يعيشون بالا يمان ييحثول عن السلام 


(١)بولس‏ . الرسالة الآولى إلى تيموئاوس 5". ؟ 
(9)غإرميا. 4؟. /1. 


يشل 


الأرضي بفضل اخيرات والميزات التى تتيحها هذه الحياة الدنيوية . 
بينها جيش الرجال الذين يعيشون بالايمان ينتظرون خيرات الأبدية 
التي يوعدون بها في المستقبل ويستخدمون الخيرات الأرضية والدنيوية 
كبدائل» ليس لتأخذ بها وتترك نفسها تنحرف عن الله التي تتجه 
إليهء لكن لحكل عليها ولكي لا يشتد حمل الجسد الفاسد الذي 
يتناقض مع التفس. هذا هو سر استعمال الأشياء الضرورية هذه 
الحياة الزائلة بشكل مشترك من قبل النوعين من الرجال. نفس 
الشيء بالنسبة للمدينة الأرضية التي لا تعيش في الإيمان. تبحث عن 
السلام الآرضيء وترتكز على التنسيق في القيادة والطاعة بين 
المواطنين وهكذا يسود عندهم نوع من الانسجام في الارادات 
الإنسانية فيا بخص احياة الزائلة . 

بينما في المدينة الإلهية» أوفي الغالب. في قسم.منها الذي هو منفى 
فق هذا الشرط الزائل. تعيش بالإيمان. ومن الضروري أن تستعمل 
هذا السلام حتى يختفي شرطها الزائل. من هناء تعيش في وسط 
المدينة الأرضية كأسيرة. موعودة بخلاصها كامتياز لحاء وهي لا تتردد 

في الخضوع كز ائع المدينة الأرصية . 

(مدينه الله )١7 ١9‏ 
اقه يوجه التاريخ . 


بما أنه من الثابت أن السعادة ترتكز على الاكتفاء ء فيها نرغيه» وهي 
ية من الله لهذا السيب لا يحترم الله من قيل الرجال إلا إذا 


١١8 


جعلهم سعداء [.. .] لتفحص الآن لاذا الله الذي يعطى هذه 
الخيرات للجميع. يريد للأمبراطورية الرومانية أن تكون كيرة 
ومستمرة» لأن هذه الكثرة من الآهة المزيفة التي يحترمها الرومان. لم 
تكن هياءًء كا ذكرنا مرارا وتعيده الآن في الوقت المناسب. 

إن سيب عظمة الامبراطورية الرومانية ليس طارئاً ولا قدرياً ىا 
يريد أولئك الذين يدعون طارئا كل من لا سبب له أو من له أسباب 
لا تتفق مع أمر عقلى. وأولئك الذين يدعون قدريا كل ما يحصل 
بموجب نظام أو أمر ضروريء من غير ارتباط بإرادة الله أو الناس . 

العناية الإهية هى التى تقيم الامبراطوريات الانسانية» وإذا ما 
أضاف أحدهم هذا إلى القدرية فذلك لأنه يسمي قدرية الإرادة أو 
القدرة ذاتها لله. فليحفظ رأيه ويصلح لغته. لماذاء لا يرد على الفور 
عندما نسأله عرا يسميه بالقدر؟. 


(مدينة ألله 6 


إن الله لا يترك ملاكا واحدأ ولا رجلا واحداً ولا حتى أعضاء 
الحيوان الصغيرة والحقيرة ولا أيضا ريشة عصفور ولا حتى أقل زهرة 
ولا ورقة شجرة» دون أن يمنحها الانسجام في أقسامها ونوعا من 
السلام. إذاء يجب علينا أن نفكر بأنه لا يترك امبراطوريات الرجال 
ولا قدرتهم أو عبوديتهم لتكون غريبة عن شرائع العناية الإهية. 
(مدينة الله . © )١١‏ 
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ونفس الشيء بالنسية لمدة الحروب. حسب اختياره» وحكمه 
الصحيح ورحمته لإرهاق أو تخفيف الجنس الإنسانيء والحروب. 
عندئدك, ستهي بسر عه أو عل مهل . 

(مدينة الله ©. ؟7؟) 

5 نستطيع أن نضيف سلطة العطاء. لمملكة أو لاميراطورية. إلا 
للاله الحق. الذي وهو في مملكة السموات, يمتح السعادة للأخيار. 
والممالك الأرضية يعطيها للأخيار والشريرين حسب ما يرغب . إذا 
ما حاولنا شرح بعض الأشياء التي يريد أن يكشفها لناء ذلك يتجاوز 
قدراتنا [...]. هذه الأشياء جميعهاء الله وحده الحقيقى الذي 
يسيطر عليها ويوجههاحسبما يرغب. وإذا ما كانت له مبررات 

(مذينه أئله 8 )5١‏ 

د-مسافة الإنسان من الله 

سر الود والعلم الإغيين. 

إلهي : سيدي » ما أعمق خبايا سرك» وما هي نتائج أخطائي التي 
رمي بعيدأ عنك ! إعتن بعيوني وسأشاركك نورك بعرح . . إدا 0 
عقل موهوب بعلم كبير ويتنبؤ كبر حيث ان الأحداث الماضية 
وألآتية معروقة لذيه» ف يفا عقل ملهس حتى الرعب. له شي ء 
يفلت منه. في الماضي وفي المستقبل وعير القرون؛ تماماء كيا أغني أنا 
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خخالق الكون. خالق الروح والأجساد. إنك تعرف كل المستقبل وكل 
لماه 
صمي - 


شيء أخر لمن يغني ما يعرفه أو للذين يسمعون أغنية معروفة من 
والحساسية تنجذب من ناحية إلى أخرىء بيننا أنت الثابت الخالد 
خالق العقول الحقيقي . 

07 البداية. عرقت السساء والأرض دول تعير قٍْ معرفتك ٠‏ 
صنعت السماء والأرض دون أن ينبثق عنك أعمال متمايزةء هذا 
م رتفع وكا «تسكن فى القلوب المتواضعة»207 ل وأنك رفعت أولتك 
المنبكين:92) وهو لاء 9 يسقطوا أبذا لأنهم اأرتفعوا بك . 
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